ا د. ديزيره متاك 


الى خلا لمللةرلرفض 


(مقدمة لقراءة العلاقة بين السلطة 
والاخر في العصور العربيّة) 


ا د. ديزيره سقال 


ل پل لبلا لط والرفض 


(مقدمة لقراءة العلاقة بين السلطة 
والآخر في العصور العربیة) 


۱ مقدمة الکتاب 


مقدّمة الکتاب 


١‏ - مدخل: ۸ یخل عصر من العصور من تعبیرات ختلفة عن الظلم 
على شق الستویات في اجتمع البشری: السیاسی بصورة خاصّة» وکذلك 
الفكريّ والاجتماعي والدييّ... ولع طبيعة تركيبة الظلم نفسها تفرض 
مستوياتٍ له لا عکن أن نفصلها عن السلطة. فالظلم مرتبط ارتباط 
وثیقاء بالسلطة والقوّة» ونحن, في هذاء آمام طرفین: 
الظالم (قويّ) ه الظلوم (ضعیف/ مستضعف) 

من هنا لا بذ لناء لدراسة الظلم ومظاهره في عصر معيّن» أو في 
زمن محدّد» من أن نتوقّف عند طبيعة السلطة التي تسبّب هذا الظلم» أو 
التي تريد أن تمارس عملها في محاربة النوى الخالفة اء من أجل 
إخضاعهاء أو إلغائها. 


۲ مقدمة الکتاب 


۲ - تحدید الظلم: جاء في "صحاح" الجوهري» في معنى الظلم: "وضُع 
الشيء في غير توضعه. ۲۲ وجاء في "تاج العروس": "هو التصرّف في 
ملك الغیر وجاوزة الح ... (و) هو عند أكثر هل اللغة وضغ الشيء 
في غير موضعه(... إِمَا بزيادة أو بنقصان وتا بعدول عن وقته 
ومکانه. (*) وقال الأصمعي إن الظالم هو امن وضع الشبّة في غير 
موضعه."(*) وجاء في القرآن الكريم: "إِنّ الظلع لَسَيْكَ عظیم.) ورأى 
بعض الحكماء أن الظلم ثلاثة: "ظلم بين الإنسان والله» وأعظمُه الکفرٌ 
والشرك والنفاق... والثاني ظلم بينه وبين الناس... والثالث ظلم بينه وبين 
نفسه. "7") وهو يحمل معنى الکفر بناءً على ما ذكرنا. ويقول ابن منظور 


4 


إن أصل الظلم "ا جؤر ومجاوزة اد( و"الميل عن القصد. (*) وجاء في 


` - الجوهري» الصحاح, دار العلم للملايين» ۰۳ ۰۱۹۸4 ص ۱۹۷۷ (مجلد ه) 

' - الزبيدي» تاج العروس» الکویت: اجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ۰۲ ۰۲۰۰ ۲۳/ 
۳ 

۳ - الصدر نفسه ۳۳/۳۳ 

١‏ - ال موضع نفسه. 

3 - الموضع نفسه. 

۲ - لقمان/ ۱۳ 

۲ - الزييدي» مصدر سابق» ۳۳/۳۳ 

^ - ابن منظون لسان العرب. القاهرة: دار المعارف» لا تاریخ» مج 4/ ۲۷۰۲ 

* - الصدر نفسه مج 4/ ۲۷۵۷ 


۳ مقدمة الکتاب 


"العجم الوسیط" أن "ظلم" يعني: "جار وجاوز اد( و"ظلمَ فلا 
حقّه: أي غَصَبّه أو نقصه لیاه۲۲) 

وعلى هذاء فان لمعنى الظلم تفسيرين: الأول هو وضع الشيء في 
الکان غير الناسب, أي "في غير موضعه"» كما جاء» والثاني هو بحاوز 
الحدود. كما أن مذین التحدیدین مع دينيًاء يصل إلى حد التکفیر. 

ولك معنى هذه الكلمة» على کل" حال» يرتبط بالسلطة: فالظلم 
لا يكون الا من خلال القوّة» لأنّ الضعيف لا یظلم وليس سبب هذا 
أنه غير قادر على الظلم في ذاته» بل لأنه عاجز عنه لأسباب تمنعه من 
ممارسته (سياسيّة - اجتماعيّة - أخلاقيّة...). فالظلم لا يكون كذلك 
الا إذا آوتیت له الامکانات وقکُن من السلطة والقوّة اللتین خان له 
أن یظلم. وني الواقع» فإِنّ تحديد السلطة نفسه يمكن أن یوضح لنا هذه 
النقطة: فالسلطة "تعني الحق"» بحسب جاك ماریتان(۳). وهي ليست 
القوّة» فالقوّة نحتاج إليها لنفرض الأمن والنظام» ولكنٌّ القوّة» من غير 
سلطة منظّمّة» تصير استبدادًا. من هنا نقول» كما سيظهر لنا من خلال 
هذا البحث. إِنَّ السلطة. عند العرب» لم تكن إلا قوّة» في أغلب الأحيان» 


| - مجمع اللغة العربيّة بمصرء المعجم الوسیط القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» ط٤»‏ ۰۲۰۰4 ص 
2۷۷ 

0 ا موضع نفسه. 

' - إمام عبد الفتاح إمام» الطاغيق سلسلة عام المعرفة» (۰)۱۸۳ ۰۱۹۹4 ص ۱۷ 


٤‏ مقدمة الکتاب 


لأكما كانت تميل إلى الاستبداد والظلم» شا في هذا شاد كل اجتمعات 
القديمة التي عاصِرَتماء وكان احاکمْ فيها حاکمّا مطلقًاء لا الحاكم 
المطلق» أيّا تكن صفته أو هالته» يبقى یلا إلى ما یحتاجٌ إليه» وإلى 
إعلاء شأن مصالحة الشخصيّة فوق القوانين والأنظمة» وبالتالي» يتبعد 
دائمًا جميعَ القوى التي يشعر با تشكل خطرا علیه» أو على نفوذه 
المطلق» أو على مصالحه الأساسيّة, وذلك بحجج یُسقَطها لتسويغ أفعاله» 
كو اجتماعیق و ال او خر ا ` 

بناءٌ على هذا الأساس» سنقوم بدراسة الظلم» وسنحاول أن نُحدّد 
معالمه ني خلال العصور الماضية» متوقّفين عند أبرز المعالم التي يفترض فينا 


أن ندرس. 


° الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر اجاهلی 


الفصل الأول: 
الظلم والسلطة في العصر اجاهلي 


١‏ - مدخل: كان العصر الذي سمي "جاهلية (۱) عصرا تسود فيه شريعة 
القوّة» في المنطقة التي تغطي مساحتها شبه الجزيرة العربيّة وضواحيهاء وهي 
مهد الجنس العريٌ. وإذا استثنينا منطقة اليمن التي عرفت شکلا للدولة» 
في خلال الحكمين السبتي والجميريٌ» ومنطقتي تدمر وبتراء فان شبه 
الجزيرة العربيّة كانت منطقة حكمت فيها شريعة البدو» حيٌّ في المناطق 


الى اعتبرت كاه للحضر» مثل مكة ويثرب» والطائف. فما ميز هؤلاء 


أ - یت الجاهليّة هذا الاسم لأسباب دينيّة على الأرجح, بمعنى أن أهلها كانوا يجهلون الدين 
الاسلامی» وقد دعم الذين أسموها هذا الاسم رأيهم بالنصّ القرآی إذ عادوا إلى الآية: «إيظتون بالله 
غير الحقّ ظنّ الجاهليّة» (آل عمران/ 4 ۱) والآية: #أفحكم الجاهليّة ببغون (المائدة/ ٠‏ 5)» والآية: 
وزد في بیوتکن ولا برجن تب الجاهليّة الأولى. #: (الأحزاب/ ۳۳)» والآية: وإذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة© (الفتح/ ۲۲) وقد رد بعضهم التسمية لأسباب خلقيّة بناء على الآيتين 
الثالثة والرابعة من الآيات المذكورة. 


5 الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر اجاهلی 


الحضر عن البدو الضاربين في الصحراء كان استقرارهم» ولكنٌّ قوانينهم 
وعقائدهم كانت هي قوانين البدو وعقائدهم عينها تقرییّا. وكان النظام 
القبلن هو السائد بينهم» وهو الذي عليه تنبني الحياة الاجتماعيّة بشكلها 
العام 
۲ - النظام الجاهلئ/ سيادة الظلم ومفهوم القوّة: يقوم النظام القبلی 
على أساس القوّة؛ فالانتماء القبلی انتماء مرتبط بعنصر البقای والخوف 
من سّحْق المكانٍ للانسان بمعنى أن الصحراء التي كانت تمد الانسان 
بطبيعتها القاسية لا يحميه من أهواا سوى التجمّع الذي عنح الذات 
قوّة للبقای وسوى السيطرة والنفوذ اللذين» من خلاهماء تبقى هذه 
الذات حاضرة» وتواجه سَحْقَ الزمن وتغييبه. وععی من المعاني» فان 
الطبيعة الوجوديّة للرؤية الجاهليّة هي التي تحكمت بطبيعة العلاقات بين 
الناس» وحدّدت معاییر القوّة. 

من هنا كان ال جاهلئ يستمدٌ قوّته من الآخر الكبير - من الجماعة 
(القبيلة) التي يذوب فيهاء ويخضع لما. وكانت سلطة القبيلة على الأفراد 
سلطة مطلقة» بمعنى أن وجودهم فيها يقوم على أساس الخضوع(. وقد 
أفرز هذا عقلا خاصاء حرّك كك شيء. من هناء نرى أن القيمة العلیا؛ 


' - هذا هو المبدأ الذي قامت عليه اجتمعات البدائيّة قبل ظهور الدولة التي ساوت بين الناس» 


۷ الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر اجاهلی 


في مثل هذا النظام» هي القوّة: القوي هو الذي یسیطر على أساس 
البقاء» في الکان القاسي. وتحّی هذا المفهوم في المبد! الأعلى الذي حكم 
العرب طویلا: الفروسيّة. انا قوّة تواجه قوّة الغياب» وتوّكد على الذات 
في محيط مهيب. بل أكثر: كان مفهوم الظلم أساسيًاء لترسيخ القوّة التي 
تحفظ البقاء وتصونه» ومن هذا القبيل نفهم قول الشاعر: 
جريء مق يلم عاقب بظلمه 
سریگا» والا يُبْدَ الم یظلم(۱). 
ومن 1 یلد عن حوضه بسلاحه 
يُهَدَّمُ ومَنْ لا یلم الناس ظا 
يوضّح هذان البيتان مبدأ الظلم المرتبط بالسلطة: فالإنسان الذي 
لا يمكنه أن يكون ظالمًا يستحيل عليه البقاء» لأنّ الظلم مرتبط في هذا 
اجتمع بالقوّة» لذا يود على الذات التي تبحث عن مواجهة الوجود 
بقوّتما. بمعنى آخر» يعني الظلم» في هذا المجال» التأكيد على الذات الفرديّة 
التي تحاول أن تبقي على حضورها من خلال القوّة» ولا تعني القوّة هنا 
الا الظلم. فالفارس الذي لا يفرض نفسه على الآخرين لا يكون فارسًاء 
لأنّه خسر خشيتهم» وتلك لا تكون الا من خلال القوّة. وتعني الخشية 


۲ - ثعلب» شرح دیوان زهير بن أبي سلمی؛ دار الکتاب العریی ۶ ص ٤٦‏ 
'" - المصدر نفسه» ص مه 


۸ الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر اجاهلی 


قوّة الحضورء وهي القَوّة التي يبحث عنها الجاهليت» لأا تُشعر ذائّه 
بالامتلاء. 

وقد جسّد آدونیس هذا المفهوم» بشکل رائع» حين قال: " البطولة 
تطهّر الحياة وتصعّدها وتعید ها زهوها وامتلاء‌ها. وقي البطولة تتغير صورة 
العالم: یصبح الوجود انعکاسّا للذات في مثاليّة شخصيّة» ویصبح العام 
حركة اقتحام وفروسيّة. (۱) ویقول: "لذلك ليس القتال... لعبّا كيفيًاء بل 
هو حاجة یفرضها قدر الحياة للتسلح ضدّ قدر الوت. ۲۲ نفهم من هذا 
الکلام أن الفروسيّة کانت. عند امحاهلیّین, قوّة تحفظ الذات؛ وحفرها في 
الوجود حَفْرًا. والطلم, کمفهوم كان مقدرة يصون با الفرد وجوده 
وٍرادته الإنسائيّة الفاعلة لأنْ هذا الوجود مقترن بالقوّة» فلا شيء يمكن 
أن يحافظ على وجوده الا قؤته» بل آکثر: فان قوّته» مضافةّ إلى قَوّة 
امحماعة(" تحافظ على وجود القبيلة نفسها. 
۳ - الفروسية والظلم: هذا نفهم سبب تمسّك الجاهليّ عفهوم الظلم» 
فقد كان يشكّلء بالسبة إليه» مقدرة على البقای ویرتبط بالفروسيّة 


' - آدونیس مقدمة للشعر العريي» دار العودة» ۰۲ ۰۱۹۷۱ ص ١5‏ 
" - الرجع نفسه» ص ۱۷ 

۳ - "كان جدل الانسان الجاهلئ حور بالارادة الانسانيّة الفاعلة» والباحثة عن الأفضل ضمن الظروف 
والقدرات التاحة والشروطة بالفهم الجاهليَ النسیع للأفضل» وذلك يستدعي وجود الانتماء امحاهلت" 
(فاروق أحمد أسليم» الانتماء في الشعر احاهلي» منشورات اتحاد الکتاب العرب؛ ۰۱۹۹۸ ص ۱) 


الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر اجاهلی 


بصورة عامة» فالفارس ظالم» بذاته» وان ١‏ يكن کذلك؛ فليس بفارس. 


وقي ما يلي نماذج عن هذه المسألة: 
يقول المهلهل: 
کرت قتل بني بکر برقم 
حَىٌ بكيثُ وما يکي شم أَحَدُ 
آلّيث بالله لا أرضى مفتلهم 
خی برع بكرا یتما فجدوا(©. 
هذا الموقف تحسيد لما نقول» فالمهلهلٌ فارس بني ربيعة» ينكل 
بأعدائها من غير رحمة» ما يعني أنه قادر على إثبات وجوده آمام رهبة 
الحياة القاسية التي تواجه ال جاهلئ في الصحراء؛ وهوء إِذْ يُثبت وجوده؛ 


نت وجود قومه أيضًا. 
ومثل هذا الموقف يتضح مع عنترة؛ فهو لا يرضى بأن يكون الا 
ظالمّا» ولكنٌ ظلمّه تاه + آي م كما یقول» و على الظالمين» 


كذلك: 


۲ - الهلهل. ديوان المهلهلء الدار العاميّة» لا تارخ» ص ۲۷ 


۳ الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر الجاهليّ 


فاذا ظَلِمْتُ فان ظلمی باس 
مر ماه كطغم اخنظل(. 
فالظلم هنا يرتبط بالشجاعة ("ظلمي باسل")» ولا یکون الا دفعًا 
لظلم آخر. وی الواقع» فان قوّة الظلم الرادعة ضربٌ من الدفاع» فليس 
الظلم في هذا الفهوم تعدِّيًا على الآخرين» بل َوه محافظّة على الذات» 
وَرَدُْعٌّ للشرٌ المترئتص لاونسان» في المكان والزمان اللذين لا يردع الشرّ 
فیهما الا القوَد. 
>٤‏ - العصبيّة القبليّة: من خلال هذا عکننا أن نفهم العصبيّة القبليّة 
التي تمسّك بها العرب. فهذه العصبيّة تون للإنسان القوّة» ليكون قادرا 
على الظلم. اعا قانون تصعيد البقاء. فليس من الغريب» بَعْدُه أن نجد 
الشعراء یتغتون بأقوامهم, لام يستمدّون منهم قوَقم(. هذا السبب» 
نجد أنْ الظلم الذي يحل بالانسان من آقربائه (أي من أهل عشیرته) هو 
آقوی آنواع الظلم» یقول طرفة بن العبد: 


۱ - عنترة بن شداد» دیوان عنترق دار صادر» ۰۲ ۰۱۹۹۲ ص ۲۳ 

۲ - نلفت هنا إلى أن الخروج من دائرة انتماء ماء لا يعني استبدال انتماء جدید بآخر قدیم» بل يعني 
إضافة انتماء إلى آخر في عمليّة جدليّة تنتج انتماء متطوّرًا؛ فخروج عشيرة من دائرة قبیلتها» ودخوها في 
دائرة انتماء قبيلة أخرى - لا يلغي انتماء تلك العشيرة إلى رابطة الدم التي تربطها بأصلها المشترك» بل 
يضيف إلى ذلك الانتماء انتماءً آخر» مِؤْسّسًا على رابطة الأصل الشترك مضافًا إليها رابطة الجوار» 


أو التحالف أو غير ذلك. (فاروق أحمد أسليم» مرجع سابق» ص ٠١‏ - ۱۱) 


١‏ الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر الجاهليّ 


وظلم دوي ال أشدٌّ مَضِاضّةٌ على 
لمرو من وقع السام الهتدا. 

هذا النوع من الظلم مختلف عن سواه» ولكته موجود. بمعنى أنه 
ليس ظلم القوّة الذي يصون الذات ويبعدها عن الفناءء بل هو ظلم 
مصدره الداخل» أي الجماعة التي يُفترَضُ أن تحمي هذه الذات الفرديّة 
ره 

إن التفاني في سبیل الذات الکبری (القبیلة) يعني أن الانسان يعد 
عنه» بوساطتهاء شبح الفناء والزوال؛ ولكنٌّ مخالفتها تستوجب» من جهة 
آخری» ظلمهاء وهو ظلم قاس» مخيف» لاه يستدعي تخليها عن الفرد 
الخالف هاء ويلقي به في غمرّة الخطر امحدق. فالقبيلة بعکن أن "تخلع" 
الشخص العاصي؛ وال یجزده من قوّته الأساسيّة سيّة التي يحتمي بما (أي 
قومه)» ويتركه وحيدًا في مواجهة العدم. هذا هو ظلم الذات الكبرى الي 
ترد ظلمَ الذات الصغرى (الفرد) بظلم أكبر. 
© - خاقة: نفهی من خلال ما سبق» أن السلطة في الجاهليّة: كانت 
ترتبط باثنين: الجماعة (العصبيّة الجاهليّة)» والقوّة (الفروسيّة)؛ ون الظلمَ 
كان أمرًا حتومًاء في ظَلّ الأوضاع التي سادّت اجتمع العريّ آنذاك. 
فالقويٌ هو الشخص الذي يستطيع أن يحافظ على بقائه بظلمه الآخرين؛ 


۱ - طرفة بن العبد» ديوان طرفة بن العبد» دار صادر» ۰۱۹۷۹ ص ۳۶ 


۱۲ الفصل الأول: الظلم والسلطة في العصر الجاهليّ 


وعلى بقاء مَّن يرتبط به أيضًا. هذا السبب» كانت القبيلةً هى الوحدة 


۱۳ الفصل الغاني: الظلم والسلطة في صدر الاسلام 


الفصل الثاني: 
الظلم والسلطة في صدر الاسلام 


١‏ - مدخل: آدخل الاسلام إلى حياة العرب منظورًا جديدًا» وأعطاهم 
آملا بالبقای ونرع مهابة العدم الذي أحاط بالوجود الجاهلئ. هکذا؛ 
فَعَدَ هذا الدينٌ الجديد الحياة العربيّة» وجعل الفاصل الحيويّة» في هذه 
الحياة» مختلفة» إلى حدّء مع تلك المفاصل الحيويّة التي عرفها العرب» من 
قبل» 2 الجاهليّة. 
۲ - تغير الفهوم/ الظلم والنزعة الدينيّة: اتخذ معنى الظلم مع النص 
القرآي مفهومًا جديدًاء ارتبط برؤيا تنطلق من الصراع بين نقصان الأرض» 
وكمال السماء؛ بمعبى آخر» من رؤيا دينيّة بامتياز. لننظر قي الآيات 
الاتية: 
١‏ - ومن يتعَدٌ حدود الله فأولئكَ هم الظالون.44 (البقرة/ 
۲۹( 


٤‏ الفصل الغاني: الظلم والسلطة في صدر الاسلام 


۲ - «ؤوالكافرون هم الظالمون. ‏ (البقرة/ 5؟) 

۳ - «فمن افتری على الله الکذب من بَعْدٍ ذلك فأولئكَ هم 

الظالون. © (آل عمران/ )٩‏ 

> - #ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الظالمون. 44 (المائدة/ 

(o 

ه - هومن أظلم من افترى على الله كذيًا. ...4 (الأنعام/ ۲۱) 

0 

> - هيا أَيّها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء‌کم وأخواتکم أولياءً إن 

استحَبّوا الکفر على الامان ومن يتوم منكم فأولئك هم 

الظالون. 44 (التوبة/ ۲۳) 

۷ - لإفأبى الظالون الا كفورًا. © (الاسراء/ )٩٩‏ 

۸ - لکن الظالین اليو في ضلال شین. © (مرم/ ۳۸) 

)49 وما جحد بآياتنا الا الظالون. 44 (العنکبوت/‎ - ٩ 

۰ - #بل الظالون في ضلال مُبين.4 (لقمان/ ۱۱) 

عدّد لنا هذه الآياث - الأمغلة التغیر النوعي في معنى الظلم. 
فالظالمون يصفهم القرآن الكريم بالكفر (مخالفة كلمة الم والافترای 
وباتباع من خالف إرادة الله» وبالضلال. وتعني کل هذه الصفات الخروج 


على الدين» والإرادة الإيّة. يقول الطبري في تفسير معنى الظالین في 


1° الفصل الناني: الظلم والسلطة في صدر الاسلام 


الآية - الثل رقم ۲: "والجاحدون لله المكذّبون به وبرسله هم الظالمون. 
يقول: هم الواضعون جحودهم قي غير موضعه والفاعلون غير ما هم فعله» 
والقائلون ما ليس هم قوله. ۲۱۳ ويعني هذا باختصار: الکافرین. 

م يعد الظلم قوّة للبقای بل صارت الواجهة بين ظلم مخالف 
للشرع» وعادل مقاوم من أجل هذا الشرع مُنَفْذٍ لكلمة الله. صار معنی 
العدل يرتبط مباشرة بمعنى الخضوع: أن نخضع لكلمة الله يعني أن نکون 
على حقٌ وبالتالي أن نربط أنفسنا بالعدل. 

وبالعودة إلى النص القرآي» مرّة ثانية» نجد الله يطمئن قلب العادل 
المؤمن بقوله: #ومَنْ يعمل الصالحاتٍ وهو مؤمن فلا يخاف ظلمًا ولا 
هَضِمًا. 4 كما یود خيبة الظالمين المخالفين لكلمة الله وهم الذين 
يقاومون المسلمين ورسل الله: #وعنت الوجوه للحي القيّوم وقد خاب 
من حمل ظلمًا. 74 فالله عادل لا يمكن أن یظلم(* ولكنٌ الظلم يرتبط 
بالناس» لا النقصّ فيهم هم وهو من مظاهرهم. 


۱ - الطبري» تفسير الطبري, القاهرة: دار العارف» ۱۳۷4 هب ه/ ۳۸6 

` - طه/ ۱۱۲ 

۲۳ طه/ ۱۱۱ 

کا وما الله يريد ظلمًا للعالین4» (آل عمران/ ۱۰۸)» ولاوما الله يريد ظلمًا للعباد. 44 (غافر/ 
۳۱( 


1 الفصل الغاني: الظلم والسلطة في صدر الاسلام 


۳ - تغير أفق الصراع/ المعايير الجديدة: ولشرح هذا نقول: إِنَّ الصراع 
السلطويّ» في أرض العرب» تغيّرت معطياته» مع بدء الدعوة الإسلاميّة. 
فبعدَ أن كان يقوم بين ذوات جماعيّة تتناحر على المكان ومقوّماته» من 
أجل البقای ومن خلال ذواتٍ فرديّة» هي الفرسان الذين يحملون لواء 
قبائلهم» صار هذا الصراع بين سلطتين مختلفتين: بين قوّة إسلاميّة ناشغة» 
تحاول أن تمتص العالم المحيط» لتشدٌ به إلى عقيدة من نوع آخرء وتؤمّن؛ 
في سبيل هذاء خلودًا للإنسان (في الآخرة)» وبينَ قوّة محافظة» تريد أن 
تتمسّك بسلطتها على مكحة» وعلى مقوّماتهاء وترفض الانخراط في مشروع 
السلطة الناشئة» لأتماء بانخراطهاء تتنازل عن صلاحيّاتما في قيادة قريشَ» 
والقبائلٍ الموالية اء وتتمثّل هذه السلطة بأبي سفيان» ومَنْ وقف إلى 
جانبه. 

وعتّل هذا الصراع» من جهة أخرى» نزاعًا بين قوّة سلفيّة» تحاول 
أن تتمسّك بقيم قدعة متوارثّة» دینیق واجتماعيّة» وقبليّة... وبين قوّة 
آخری» جدیدق تحاول أن تغیر هذاء من خلال مشروع دیق متكامل» 
مله من القرآن الكريم . هكذا نجد مفهوم الظلم يبحمل معنيين يتوزُعان 
على هاتين القوّتين: القوّة الأولى التقليديّة تظلم» لكي تُظهر هيبتها 
وسيطرقاء والقوّة الثانية تظلم مَنْ يخالف إرادة الله أي "الظالمين"» وععنی 
آخرء "تَعْدُلُ" في ظلمها. وعلى هذا المفهوم سيْبْنى أساس الصراع بين 


۱۷ الفصل الغاني: الظلم والسلطة في صدر الاسلام 


القوی في العصور القديمة اللاحقة إبّان الحكم العريٌ» حتى سقوط الدولة 
ار 

>٤‏ - تغیر مفهوم الفارس: في ظلّ هذا الصراع» تغیر مفهوم الفارس 
العریح: فبعد أن كان التزامه بالقبيلة (الذات الکبری) ألا ینصر من 
تربطه به رابطة الدم(۱» من غير أن يأخذ في الاعتبار عدله مع الاخره 
بات التزامّه بالدین» وصار فارسًا "یتکشر پاسم الله كما یعبر 
آدونیس(). ومن شأن هذا التحؤّل أن يغيّر مفهوم الحياة كلّه: ففى حين 
كانت الفروسيّة (والظلم الناتج عنها) حركة فَبْضٍ على الحياة» وتوكيدًا 
على الذات وفعلها في مواجهة العدم والغياب الذي یتربّص لما حوضاء في 
ظلّ غياب أيّ عزاء ميتافيزيقن حقیقی» صارت الفروسيّة توكيدًا على 
الذات» من خلال بعد فوق - زمني» بعل يحؤل الأرض ال مسرح لتنفيذك 
مشنيغة' الأعلی: الطلق = اله الفارس» في هذا امحال قاهرٌ الظلی لا 
ظا والظلم لم يعد الا مخالفة آوامر الطلق ومشيكته. لم يعد للم مصدره 
الأقوى» بل صار موجّهّاء في هذا المفهوم» نحو الأقوى. إِنّهِ ظلم لته 
مفارقة» وخرق للمشيعة العليا. 


أ - بناء على قولهم: أنصر أخاك ظالمًا كان أو مظلومًا. 


۲ - أدونيس» مرجع سابق» ص ۱۸ 


۱۸ الفصل الغاني: الظلم والسلطة في صدر الاسلام 


۵ - خاتمة: لقد تغيّر مفهوم الظلی مع الدعوة الاسلامیّف في مرحلة 
صدر الاسلام» فبعد أن كان» في الجاهليّة» حتمّا للبقای صار هنا خروجًا 
على المشيئة الاطیّت والعدل تنفیدّا ها. وعذا التغیر ستتغيّر طبيعة العلاقات 
والصراع في اجتمع العريّ» خلال العصور القادمة. 


۱۹ الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


الفصل الثالث 
الظلم وا لسلطة في حقبة بنى أميّة 


١‏ - مدخل: يتل تأسيس الدولة الأمويّة دخولًا إلى مرحلة الدولة الحقيقيّة 

في الإسلام. ذلك لأنّ معاوية مکن من تأسيس دولة تقوم على قوانين» 

وحاول أن يوحّد في داخلها العصبيّات القبليّة التي ضمّتها. إلا أله من 

جهة 00 ؤوجة بمعارضة قويّة تمثّلت في الأحزاب التي كانت تطالب 
بحقها الفقود. وتحارب الدولة. وقد تصرف معاوية تصرف الحاكم المطلق» 

وحاركًا بشدّق وأورث هذه الحرب كل الخلفاء الذين أعقبوا خلافته. 

۲ “قاس اع وك ادس بة: تمثّل الحقبةٌ الأمويّة تخیر 

مهما في التاریخ العريّ القدم. وبداية حقيقيّةَ للصراعات العربيّة. 

قد فتحت بابًا واسعًا للحرب الأهليّة بين المسلمين» وأعادت إلى 0 

ما كان النيعٌ يجحهد في أن بمحوّه من النفوس. فقد أسّس معاوية للعرب 

دولتهم الأولى» ولكته جعلها محصورة بأسرته» أي بالشق المتحدّر من 


۳۰ الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


أميّة» بعد أن كانت» مع علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدین» ومع 
النهن نفسه في بني هاشم. وقد بدأت جذور هذا الصراع منذ الخليفة 
الثالث عثمان بن عمّانء لان عددًا كبيرا من أشراف قريش كانوا يريدون 
أن يُيعدوا عليّا عن الوصول إلى الخلافة» خومًا من استقرارها في بني هاشم. 
ومثل هذا الأمرء إذا دل على شيء فهو يدل على أنّ الصراعاتٍ العربيّة 
كانت» في جوهرهاء مبنيّة على أساس سياسئ - قَبَلِىْء استمرٌ عبر 
العصور بأشكال متعدّدة. إن استلام معاوية احکم وتأسیسه الدولة 
من بَعْدُ وحَصْرٌَ حكمها في نسله() قد ولد الأحزاب التي أسهمت» 
إسهامًا كبيراء وخصوصًا الخوارج منهاء في إسقاط دولته(". 

۳ - الظلم والأساس الديني/ تفسيرات الأحزاب: وتمحور معنى الظلی 
في هذه الدولة» على الأساس الدیی ولكنّه اتخذ له تفسيرات خاصّة مغ 
كل حزب: فالامویّون اعتبروا کل خروج عليهم خروجًا على المشيئة الإهيّة 
التي فسّروها من خلال تأويلهم الشخصيّ للنصوصء وبناءً على مفهوم 


أ - جعل معاوية الخلافة وراثية» واغتال امن بعد أن خدعه ووعده بأن يضمن له عودة الخلافة 
إليه بعد ولايته هو إذا أوقف سبّه على المنابر» وبالمقابل يوقف هو ورجاله هذا أيضًا. 

' - تشكل حزب الخوارج في أعقاب معركة صفينَ وخدعة التحكيم التي جرت في أثنائها. فهؤلاء اعتبروا 
عليًّا كافرًاء لأنّه تصرّف بالخلافة» عندما قبل بمسألة التحكيم» وهي ليست ملكا له بل ملك المسلمين 
کلهم. وانقلبوا عليه» نم قتلوه. وكان مشروعهم اغتياله» واغتيال معاوية أيضًا. ولكتهم نجحوا في قتل 
الأؤل» وعجزوا عن قتل الثاني. 


۳۱ الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


الظلم الدينخ كما تم عرضه؛ وكذلك فعلت الأحزابُ الأخرى. وقد دفعوا 
الشعراء لدعم هذا الحق الإهئ. يقول الأخطل: 
ووم صِمَينَ والأبصارٌ خاشعة 
مه 5 دعوا؛ من رهم مَدَدُ 
على الألى قتلوا عُثمانَ مَظَلَمَةَ 
م ههه لفق ند عن وفك دو 
فهو هنا یتهم أتباعَ علي بن أبي طالب بأتحم قتلوا عثمانَ بن عمّانَ 
ظلمًا (مَظلّمة)» فهم ظالمون» وبالتالي فرة. 
ويقول الكميت بن زيد: 
يُعيبوتني مِنْ خبنهم وضَلاهم 
على بكم بل یسخرون وأعجث(") 
اكم غَصبًا بحوز آمورهم 
فل أرَ غطبًا مثله يُتَعَصَب...0) 


- الأخطل, ديوان الأخطلء دار الكتب العلمية» ۰۱ ۰۱۹۸۲ ص ٩۱‏ 

- أبو رياش القيسي» شرح هاشميات الکمیت. عالم الكتب» ودار النهضة العریّق ط ۰۲ ۰۱۹۸ 
ص ۰۳ 
۴ - المصدر نفسه ص هه 


۳۲ الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


فالشاعر هنا يتهم الآخرين بالظلالة (أي بالکفر) لأتحم یعادون 
ا هاشميّين» ويعتبر أن كل حاکم غير هؤلاء ظالم» وغاصب للسلطة؛ فهو 
ويقول عبيد الله بن قيس الرقيّات: 
ما مُصِعبٌ شهاب من الله 
لت عن وجهه لظلماء 
ملک ملك قَوة لیس فیه 
جبروث ولا به كبريائ!"". 
فهو يصف مُلكَ مُصعب بن الزبير بالعادل» ليس فيه أعيّ ظلم 
(جبروت)» وعلى هذاء فان ملك سواه (وهنا ملك الأمويّين) ظالم» 
ومخالف للشرع. 
ويقول عيسى بن فاتك الط وهو من الخوارج» مخاطبًا الأمويين: 
أطعتمْ ملگ جبّار عنيدٍ 
وما من طاعة للظالمین(". 


' - الرقيّات» ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات (برواية السکری) دار بيروت» ۰۱۹۸5 ص ٩۱‏ 


' - إحسان عباس» شعر الخوارج» دار الثقافة» ط۰۲ ۰۱۹۷ ص هه 


۳۳ الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


فهو یتهم الأمويّين بالظالین الذین لا يجوز أن يُطاعواء فالکافر 
ومَنْ یعصی الله لا طاعة له(۱. 

بناء على هذاء نفهم أن الظلم هنا له معنى ديئ» فهو ضرب من 
الكفر» على النحو الذي أوضحنا قبل قليل» ولكنّ هذا المعنى تتجاذبه 
التأويلات السياسيّة؛ فالسلطة تعتبر كل خروج عليها ظلمًاء والمعارضة - 
على أشكاها - تعتبر عمل الحكم القائم ظلماء لأن الأمويّين, برأيهم» 
غاصبون للسلطة. وإذا عدنا إلى ما ذكرنا من كلام الرّبيديّ» في معجمه: 
"ظلم بين الإنسان والله» وأعظمه الكفرٌ والشرك والتفاق... والثاني ظلم 
بينه وبين الناس... والثالث ظلم بينه وبين نفسه" وجدنا أن النوع الثاني 
من الظلم هو الأقرب إلى ما نصوّر هنا. 
4 - الظلم والسلطة الأمويّة: لقد نما معنى الكلمة "ظلّم" في خلال 
هذه الحقبة» إذ غدّاه الأمويّون» فصار يسمح هم بضرب کل القوى التي 
تعارض سلطتهم وبات الظلم يستدعي تصورا لطبيعة السلطة» حقٌ 
قلبت المعايير» وصارت السلطة تعتبر ظالمًا کل من يواجههاء وباتت 
المعارضة أو المطالبة با يُعتبّر تصحيحًا للوضع أمرًا غير مقبول» لهذا السبب 


o 
۳9 


قامتٍ الثورة تلو الثورة» كما هو معروف. ومارسّها کل الأطراف: من 


أ - یقول آبو بكر الصدیق في خطبة البیعة: "أطيعوني ما أطعث الله ورسوله فاذا عصيث الله ورسولّه 


فلا طاعة لي علیکم." (حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام, لا دار نشر» ۰۷ ۰۱۹۲6 ۲۰۰/۱ 


۲٤‏ الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


خوارج» وعلویّین» وزبيرتين. بل أكثر: فقد أرسى مفهوم الدولة الجديدة 
التي أسّسها معاوية نظامًا جديدًا للقمع» وذلك من أجل توطيد أركان 
الدولة التي كانت آنذاك في طور النشوی وتحفٌ با الخاطر ذلك لا 
السلطة استصدرت لنفسها توکیلا فقهيًا بتنفيذ المشيئة الإلليّة» فصارت 
مل الله على الأرض» من خلال نظريّة الحق الامیت. ذلك احق الذي 
ادّعته لنفسها كل الأحزاب» في هذه الحقبة من التاريخ العری وصار 
الخليفة ظلا للّه» يحقّق العدل الإلمن الذي يقوم» كمصطلح وکمفهوم 
على ما يناقض الظلم لأته تحقيق للعدل. 

على هذا الأساس تمت تصفية کل" النوى المعارضة» وتمت أيضًا 
تغطية كل التصفيات» من خلال الدعوة إلى تنفيذ المشيئة الاصْيّة؛ وهذا 
نفسه هو الوسيلة التي اتبعتها العارضة لمقاومة السلطة: فالسلطة "ظالمة", 
وغاصبة للحق الإلمن الذي لسواها من الأحزاب» ولا ب من ضرها. 
ولع الخوارج كانوا أعنف مطرقة قوّضت الدولة الأمويّة كثيرا» وقامت 
مقاومتها على الأساس الذي ذكرناء مع أنه م يدع الحقّ الإلمن في صراعه. 

ولا بذ لنا من الإشارة» في هذا المجال» إل أن الظلم السیاسی قد 
ظهرء بحقّ مع الأمويّين» وكذلك مفهوم "ظلم الدولة أو الظلم المنظمء 
لأن الدولة الأمويّة مارست القمع مع کل مَن خالفهاء وأرست دعائم 
حكم قويّء يحقّق ذاته» بمعزل عن الآخرين (الأحزاب الأخرى/ 


۲۵ الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


العارضة)» حيث لا مکان هم على الاطلاق. وفذا السبب نشأ ظلمٌ 
منظّم) ذو طابع سیاسی بصورة خاصة» رعته الدو لت وحاولت؛ من 
خلاله» أن تضرب النوى المعارضة الأخرى بالقوّة (تصفية الحسن, ثم 
الحسين» مثلا). و"إذا نظرنا إلى المجتمع من زاوية شكل بنيته التراتبيّة 
الرميّة وهيئة تنظيم عناصره المكوّنة» يبدو لنا أن إرهاب الأقوياء» أو 
إرهاب الدو لت يهبط من فوق که ره بینما ارهاب الضعفای أو 
إرهاب الأفراد وا مجموعات» يطلع من تحت إلى فوق... في الحالة الاو 
هناك جهاز الدولة الذي يأخذ على عاتقه مَهمّة ممارسة الإرهاب» 


فيستنفر إمكانيّاته... من أجل هذه الغاية. أمّا في ا حالة الثانية فإِنٌ الأفراد 
او الجماعات الذين ليسوا 2 السلطة وجردين من القوّة الدستوريّة 


المؤسّسيّة... هم الذين یتولون مارسة الارهاب بأنفسهم. ۱ ویتضین 
الإرهاب» في جوهره» العنف. و الارهاب السياسك هو العنف بأجلى 
معانیه ومظاهره. ۲۳) 

وقد تمثل هذا الارهاب السياسيم في مواجهة الدولة اطستمرة 
للأحزاب المعارضة» كما تمَثّل في التحالفات القبليّة الى كان الأمويون 


یعقدوضا مع القبائل» لتقوية حكمهم المركزيٌ» وبإيقاظ العصبيّات القبليّة 
۱ - أدونيس العكرة» (مقال) الارهاب السياسي مشكلته وكيفية طرحهاء مجلّة الفكر العرین العاص 


عدد ؛ ۱/ ۱۵ آب/ أيلول ۰۱۹۸۱ ص *ه 


' - الرجع نفسه. ص 5ه 


5" الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


الي حاول النين» مع مجيء الاسلام أن يغيّيهاء وذلك لش المعارضة 
داخليًاء يمتها إلى صراعات جانبيّة» مع القبائل الأخرى (الَتي يمكن أن 
تكون بدورها موالية للسلطة كقبيلة تغلب)» وذلك لتخفيف الضغط 
السیاسی عليها. 
ه - خاقمة: لقد ول مفهوم الظلی في الرحلة الأموّة إلى عنف منظ 
للدولت من آجل احافظة علی سیطرتاء ولکته انخذ له صفهٌ دینیق حاول 
كل من الدولة الحاكمة» والأحزاب العارضة لماء أن یل عليه الطابّع 
الديئ. 
وهوء إلى هذاء ظلم عريّ الطابع» يصدر عن العرب نحو العرب» 
لان الصراع داخل الدولة» كانَ» خصوصاء بينها وبين النوى المعارضة 
لحاء ولتي تطمح أن تستأثر هي بالنفوذ والسلطة فالحاكم الأموي عرو 
بامتياز» والمعارض» بدوره» عر كذلك. 


۳۷ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


الفصل الرابع: 
الظلم والسلطة في العصر العباسي 


۱ - مدخل: كان العصر العباسی انتقالا مها في طبيعة السلطة 
السياسيّة. ففي حين كان الحكم الأمويّ عربيًًا بامتياز» دخلت» مع 
العباسيّين» عناصر غير عربيّة (فارسيّة» وتركيّة خصوصًا) على خط 
الصراع» ما جعل طبيعة تركيب السلطة یتغیر. ولكنّ السلطة بنفسها لم 
تتغر» بمعنى أتّما كانت لا تزال بيد العرب» وكانت الخلافة تجعل من 
الحاكم سيّدًا مطلقًا على رعاياه. 

؟ - الظلم والسلطة/ صراع ععطیات جديدة: في العصر العباسی ۸ 
تتغیر مسألة الظلم كثيراء وظلّت تنحصرء في کل أشكااء بالصراع مع 
السلطة» على أسس المطالبة با لحق. على أن الصراع السیاسی الذي عرفناه 
في الحقبة الأمويّة تَغْيّر ومد بفعل انتشار الفلسفة» وعلم الكلام. 


۳۸ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


فالشيعة» في هذا العصرء قَعَدوا عقيدتهم؛ ومثّهم الاخرون. وکانت أكثر 
الثورات الأساسيّة (ثورة الزنج» والقرامطة» والحركات الباطنيّة: النزاريّون» 
الحشاشون...) شيعيّة الجوهر» بشکل أو بآخر» باستثناءٍ بعض القرامطة. 

على هذا الأساس» بمكننا أن نفهم العلاقة بين السلطة الحاكمة 
والناس: فلم يكن التغيير الذي عرفه هذا العصر كبيرا بينه» من ناحية 
السلطة» وبين الحقبة السابقة؛ فالأمويّون حاربوا الأحزاب التي ناوأ 
على النحو الذي ذكرناء والعباسيّون حاربوا الثورات التي قامت علیهم» 
وكان أكثرها شيعيًاء بشكل أو بآخر(الهدي المنتظر). 

وكانت هذه الثورات» تقوم على أساس دين في الظاهر يغلّفه 
طابع اجتماعم - سیاسیت؛ فالزنج مغلا أرادواء بثورتهم» أن يحسّنوا 
أوضاعهم؛ والقرامطة أرادوا أن يقيموا مجتمعًا مبنيًا على المساواة النابعة 
من آرائهم؛ والشيعة فَعٌّدوا حركتهم» وطالبوا بحقّهم في الحكم, هذا الحق 
الذي كانوا يطالبون به منذ أيام الأموييّن. أمّا الخوارج فانقرضواء أو كادواء 
في هذا العصر ول يكد يُذكر لهم ذكر. 

وقد أضيف إلى هذا كله الأمَمْ التي شكّلت نواة في الحضارة 
العربيّة» ولا سيّما الفرس» والأتراك والبيزنطيّين. فالفرس شعروا بظلم» 
لحم فقدوا حكمهم العريق» ودخلوا في حضارة جديدة» ليست فارسية» 
وان تأثرت بحضارتهم في جوانب مختلفة؛ والأتراك أرادواء منذ أيام المتوكل» 


۳۹ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


أن يؤسّسوا نفودًا وسيطرة على الدولة العربيّة» ثم نجحوا بهذا في مرحلة 
لاحقة؛ والبیزنطیّون طمعوا في استعادة ما خسروا من آراض سيطر عليها 
العرب بعد الفتح» وظلوا على احتكاك سل بالعرب. 

۳ - تخر طبيعة 0 شكل الصراع: بالإضافة إلى هذاء نجد طبيعة 
الدولة ال ا فبعد أن کانت. الذولةه ا آیام الامویش: ا 
أعرابية('؛ صارت مع بني العباس إسلاميّة» وتراجع فیها الطابع العریت 
بفعل دخول النوی الا جنبية علی اجتمح العرین» واختلاطهم به. ومن 
البدیهی أن یکون مفهوم الظلم مرتبطًا جدًا بالناحية الدينيّة؛ فالثورات 
التي قامت تظلَلّت بعباءة دينيّة» بشکل أو بآخرء كما ذکرنا قبل قلیل» 


۱ - یقول بروکلمان: "كان سلطان الدولة الأمويّة سلطا عربيًا اصیلا» متجاوبًا ماما مع نزعات الأمّة 
العربيّة» موافقّا لطابعها الشعوی إلى حدّ معلوم." (كارل بروکلمان تارخ الأدب العريي» مجموعة معرّبين» 
القاهرة: دار العارف ۰۳ ۲/ ۷). ویقول إبراهيم بیضون: "انفردت خلافة الأمويّين بشخصيّتها 
القوميّة» دونَ ما یسبقها أو ما جاء بعدها من الدول الاسلاميّة. فالطابع العريّ كان متلازمًا مع اسم 
"الدولة العربيّة"." (إبراهيم بيضون» ملامح التیارات السياسيّة في القرن الأول الحجريّ, دار النهضة 
العربیّق ۰۱۹۷۹ ص ۳۶۰) 

" - یقول رودنسون: "وق العصر العباسی (بعد ۷۰۰) تلاشت الامتيازات الرئيسة. انا آمام دولة 
إسلاميّة ولسنا آمام دولة عربيّة. (مکسیم رودنسون, العرب. تعریب: خلیل أحمد خليلء دار الحقيقة» 
۱ ۰۱۹۸۰ ص ۳۰). ویقول الجاحظ إن دولة بني العباس "أعجميّة خراسانيّة» ودولة بني مروان 
عربيّة أعرابيّة." (احاحظ البیان والتبیین. الشركة اللبنانية للکتاب» ۸ ص 057 ). ویقول ولیم 
الخازن: "بعد قیام الخلافة العباسيّة (۷۵۰) زالت أهمٌ الامتیازات العربيّة» وأصبح طابع الدولة إسلاميًا 
أكثر منه عربيًا." (وليم الخازن» الحضارة العباسية» منشورات الجامعة اللبنانية» ۰۱۹۸6 ص ۰۱۹ )۲٤‏ 


۳۰ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


حقى مع من لم يُمَبعوا شم بفكرة الهدی النتظر الشیعیّت کالقرامطت 
ولكنّ الظلم الذي لحق کم بسبب المارسة الدينيّة الرسميّة - وخصوصًا 
بعد أَيّام الوائق - مع التوقل» جعل من الصعب جدًا المجاهرة بالمعتقد 
الدینن. وبالعودة إلى هذه المسألة» نجد الذين يسمّون "باطنیّین" يتحرّكون 
بنشاط داخل المجتمع العرین» ولا سيّما بين الأوساط الشعبيّة» كما نجد 
الذین اموا بالزندقة أيضًا ينشطون في مواجهة قمع السلطة ولا سيّما 
في العصر العباسی الأوّل (أي حتی نماية حکم المأمون خصوصًا). وقد 
تعض هولای بسبب معتقداتهم امجوسيّة بصورة خاصّة, إلى القمع 
الشديد» وكانت عمة الزندقة من أكبر التهم التي بمكن أن توجّه إلى 
شخص, لأتها يمكن أن تسيّب له الموت المحتوم. 

ولايد لنا هنا من آن نشیر إل أن الانسان» كما یری بعض 
الفلاسفة وعلماء الاجتماع "مَدن بطبعه » وهو 'يُقبل على الحياة في 
جماعة سياسيّة منظّمة بفطرته (۱) واججتمم ینقسم فعتین: "فئة حاكمة تتو 
السلطة السياسيّة وتصدر القرارات والاوام وفتة آخری حکومة لا یکون 
شا الا الطاعة والتنفیذ ". هذا الواقع» بالتحديد» هو واقع السلطة العربيّة 
في الحقبتين الأمويّة والعباسيّة. وف الواقع» فان السلطة في هذين اجتمعین 


" - إمام عبد الفتاح إمام» مرجع سابق» ص ۱۳ 
' - المرجع نفسه» ص ۱4 


۳۱ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


"سیادة" بالفهوم الحرقّ مذه الكلمة» والسيادة تعني أن "سلطة الدولة 
علياء لا يسود علیها شيء» ولا تخضع لأحد» ولکن تسمو فوق الجميع» 
وتفرض نفسها على الجميع. ۲۱ 
>٤‏ - السلطة والاخر: بناءٌ على هذا الفهوم بمكننا أن نفهم تعامل 
السلطة العربيّة مع الآخرء في اجتمعات العربيّة القديمة» وبناءً على هذا 
أيضاء عکننا أن نعرف لاذا كانت السلطات العربيّة التقليديّة مستبدق 
وما كان مصدر الاستبداد أساسًا. ويلفت الكواكئ إلى أن أعظم أنواع 
الاستبداد هو استبداد الحكومات (أي استبداد الدولة) 1" . ويعرفه من 
خلال اصطلاح السياسيّين بقوله: "هو: تصرف فرد أو جمع في حقوق 
قوم بالشينة وبلا خوف تبعق وقد تطرّق مزيدات على هذا المعنى 
الاصطلاحئ فيستعملون في مقام كلمة (استبداد) كلمات: استعباد؛ 
واعتساف ما وتحكم. وقي مقابلها کلمات: مساواة» وحس 
مشترك وتکافق وسلطة عامّة. ویستعملون في مقام صفة (مستبدّ) 
کلمات: جبّار» وطاغية» وحاکم بأمره» وحاکم مطلق. ۲۲ 

وتقوم السلطة» ‏ هذا العصر بمواجهة الآخر المهدّد بالبطش 
لأنّ هذا يعني أن الآخر یهدّد السلطة بالتغييب» أو بالاضعاف؛ من 
- الموضع نفسه. 


' - عبد الرحمن الكواكي» طبائع الاستبداد لا دار نشر» ۰۱۹۰۲ ص ۷ 
- الموضع نفسه. 


۳۲ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


هنا نفهم أن البطش المْمَنْهَجٍ لم یعرف قبل تأسيس الدولت أي» تحديداء 
قبل العصرين الأمويّ والعباسی. وني هذا الصدد يقول بعضهم: "بدأ 
لتسلط علی الناس ويف ولتتکیل من واضگا :ل یام زیاد بن آبیه 
ثم الحجّاج ابن یوسف... إلى أن تعدّدت آسالیب التعذیب في العصر 
العباسی» حيث مارس بعض الخلفاء والقوّاد والولاة جميع ألوان العذاب 
بأشدٌ ما يكون من البَغْي والقسوة." وهذا لا السلطة تريد الاحتفاظ 
بكلّ مكاسبهاء من غير أن تتنازل عن أي شيء منها للآخر. ومن 
طبيعة السام اكوك قیاقد إذا كان الخصم عنيدًا في المواجهة» 
فبقدر ما يكون اصرارا الآخر في مقاومة السلطة قويًا يكون رد السلطة 
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۵ - الصراع والعوامل السياسية والاجتماعيّة والفكريّة: من جهة 
أخرى» كان للعوامل السياسيّة دور کبیر في موضوع الخلافة المتنارّع 
عليه "وعلی رأس تلك العوامل عامل السلطة وطبیعتها الاستبداديّة في 
الإسلام» بل في القرون الوسطى عام ومع ذلك فان السياسة لا تمنع 
كل أنواع الكلام في السياستة بل تمنع نوعًا واحدًا هو ذلك الذي 


۲ -اعیل الأمير مهنا وحسن مرتضى » أخبار المصلوبين وقصص اطعذبین, بیروت : دار الفكر اللبناني» 
ط ۱ ۰ ص ۲ 


۳۳ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


یعارضها. ۳ لذأ کانت السلطة ضيه وسوس بشکل آو بآخره 
لضرب من الفکر العامٌ الذي بماشيهاء ویدعم وجودهاء فیما هي 
تقصي» وبعنف شديد» کل آنواع الفکر العارض طا. 

وف الواقع» عکننا أن نقول إن الأمّة الإسلاميّة كانت» منذ 
نشاها مه دعوة ‏ كما آوضح النو نفسه؛ ۳ 9 الدعوة كانت 
شرطا من شروط مق هذه الأمّة. لقد كانت الأمّة مفتوحت وکان راد 
بها أن تضم بين جنباتما العام كله إن آمکن" (دار الاسلام).() وني هذا 
الإطار» أثبتت بحربةٌ الأمة التاريخيّةٌ» مع الأمويّين والعباسیّین, "أن الجزء 
الأكبر من جهود الأمّة استنزف في محاولات "الخلفاء" لتحويل الخلافة 
(السلطة) عن طبیعتها الاسلاميّة إلى دولة (مُلك) وصراع عصبیّات 
الأمّة من أجل الحيلولة دون ذللی."(۳) 

هكذا نفهم الظلم في هذا العصر: فهو قَهْرٌ للحقوق» متى كانت 
هذه الحقوق في غير يد السلطة فهى ای تورّعها بالطريقة الى تراها 


' - محمد عابد الجابري» (مقال) الفقه والعقل والسياسة, مملّة الفكر العرین العاص عدد ٤‏ ۲» شباط 
۳ ص ۲۳ 

' - رضوان السید. (مقال) جدليّات العقل والنقل والتجربة التارعنيّة للأمة, مجلّة الفکر العرین» عدد 
۰ آیار/ حزیران ۰۱۹۸۰ ص ۷۹ 


" - الرجع نفسه» ص ۸۲ 


۳ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


مناسبة على الناس» وهي التي تحدّد مفهوم الحقّ» على الوجه الذي تراه 
مناسبًا. وبناءٌ على هذاء تُقمّع الثورات» وتعطى صفاتما... 

حٌ على المستوى الاجتماعی؛ عندما حاول الزنج أن يحسّنوا 
أوضاعهم الاجتماعيّة» واجهتهم السلطة بالعنف الناسب؛ وكان لا بد 
لهم من أن يرتدوا قناع التشيّء(1). فالغین الذي كان يطاول الناس ليس 
هو الذي تعتبره السلطة ظلمّا لأكما ترى نفسها عادلة» بل كانت لا 
تبحث عن العدل, مقدار ما تبحث عن البقاء والاستمرار قويّة وفاعلة. 

والفکر» بدوره يمكن أن يشكل خطرًا على السلطة. وف الواقع» 
لا يمكننا القول إِنْ اخلفای بصورة عامة» كانوا منفتحين على الآخر إذا 
خالفهم بفكره. بعبارة أخرى» كان التفكير المخالف للفكر الرسمين يصل 
عقابُه إلى الموت» في كثير من الأحيان» وفي أحسن الحالات إلى الاهانق 
والاحتقار العامّين: ففي عصر المتوكل» مثلاء كان وضع أهل الذْمّة سب 
جداء ففُرضت عليهم بعض الأزياء المْحَفّرَةِ (الزئار الأصفر مثلًا)» وكان 
عليهم التتخي في الطريق» إذا مز مسلم» وغير هذا من الأمور ا مهينة؛ 
والسبب أن تفكيرهم الدي مخالف للتفكير الديؤم الرميت» مع العلم بن 
القرآن الكريم ۸ يقل بإهانة هؤلاء. فإذا كان الفكر من خارج هذاء 


أ - زعم صاحب الزنج أنه هو الهدي النتظر. 


۳۵ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


كانت المشكلة أكبر» واستدعت الوت والتنكيل» كما كانت الخال» 
مغلا مع الشلمغان('. 

هؤلاء لم يقوموا بثورات على الدولة» ومع ذلك فقد عاملتهم 
بالشدة والقسوة» لأتمم خالفوها في التفكير. كذلك الأمر في الفكر 
الكلامئ» فمعَ المأمون» كان القول بخلق القرآن على طريقة المعتزلة» هو 
العقيدة الرميّة للدولة؛ ثم عندما استلم لمتوكل الخلافة» حرم هذه 
العقيدة الفكريّة» ورد القول بقَدّم القرآن» وراحت السلطة تضطهد کل 
من يقول بالعقيدة السابقة» فقضت على الاعتزال. وفي هذا الأمر حربُ 
على الفکر وظلمٌ للمفكرين» من أجل أن تكرّس الدولة عقيدةٌ واحدةه 
لا يجوز أن تخالف. 

كذلك الأمر على المستوى الاجتماعي. فلا يحقّ للمرء؛ في ظلّ 
الدولة المستأثرة» أن يطالب بحقوقه أو بتحسين أوضاعه» لا الحقوق 
لا يملكها سوى رأس الدولة (الخليفة)» ولا تحسين الأوضاع مرهون 


بمدى الخضوع له. وني هذا الإطار نجد قبائل الط تُضرّب بقسوة في 


أ - لقد عرف التاريخ العريّ الاسلامی انتهاكات فاضحة للعدل في أحكام الخلفاء» واستبدادًا مخیقا 
أحيانً» كما عرف خروقًا جوهريّة لأساس العدل» ولجوهره في الإسلام. ولكن "ليس في ذلك انتقاص 
لنظام الحكم في الاسلام» فهذه کلّها ضروب من الحكم اتخذت زيًا إسلاميًًا في ظاهرهاء لكتها لم تكن 
كذلك في الحقيقة» لأن الإسلام يوجب العدل» والشوری» ورضا الناس عن الحاكم... إلخ." (إمام عبد 


الفتاح إمام» مرجع سابق» ص )١ 5١5‏ 


۳۹ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


مصر (منطقة المستنقعات)» لأا تطالب بتحسین وضعها الاجتماعی» 
ونجد الشطارَ والعیارین يُقيمون نظامًا خاصًا بمم؛ داخل اجتمع 
البغدادی» ویش‌کلون مناطق نفوذ» ق الاماکن ا خصوصا 
(كسوق الکرخ)» تعصی على الدولة» يحاولون فيها أن یعدلوا في قسمة 
الأرزاق. وكذلك الأمر مع القرامطة الذین حاولوا أن يقيموا مجتمعًا 
عادلا. له قوانين خاصّة به» تقوم على إبعاد الظلم» وعلى المساواة بين 
أفراده. 

من هنا فإن لمفهوم الظلم علاقةٌ وثيقة بالسلطة أولاء وهو يتأسّس 
على مفهوم التكفير» أي على المستوى الدییی» من أجل أن يُدعَم 
بالشرع» فتكون مفاعيله أقوى. 
> - الظلم والإرهاب: ولا بد من الإشارة إلى أنّ نوی المعارضة؛ على 
أنواعهاء مت - بشكل أو باخر - بالارهاب لأتما ناوأت السلطة 
الرميّة؛ بل ان بعضها عمل على التحرّك عن طريق الاغتيالات» كما 
فعل الحشاشون» والنزاریٌون في ذلك العصر. 

وقد تمن القرامطة بدورهم» من إرساء ما يشبه الدولة التي ۸ 
یتمکن الخلفاء من القضاء عليهاء وکانت لما عقائد خاصّة کا» مارب 


' - كان بعض شخصیّات ألف ليلة وليلة من هؤلاء» آبرزهم ابن مدي أو لصن بغداد الشریف الذي 
غرف تاريخيًا في سوق الکرخ. وکان مولاء العيّارين مخَصّص شهري» من أجل أن يحافظوا على الأمن في 
مناطقهم» ومن أجل أن يدافعوا عنهاء إذا قام خطر ما. 


۳۷ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


الحكم الركزي بشة» وتقوم بثورات متعدّدة» هنا وهناك في أصقاع 
الأمبراطوريّة العربيّة الإسلاميّة. هؤلاء دعواء بش كل أو بآخرء إلى 
المساواة» وإلى توزيع الأرزاق» بشكل عادل بين الناس. 

وعلى هذه الشاكلة» قام سواهم بالمطالبة بالعدل الاجتماعیت(۱) 
وم سَحقه بقوّة» وإبادة مناصريه؛ كما أن سواهم أظهر مغايرة في 
التفكير الديؤن» على ما حدث مع الشلمغان الذي ادّعى أنه الرت 
وآمن به أحد الوزرای وكانت» في بعض آرائه» دعوة إلى ضربٍ من 
العدل الاجتماعين. وعلى أساس مماثل» انتشرت المزدكيّة التي كان لها 
طابع اشتراکی. 

وهنا نلفت إلى أن بعض فروع الفتيان (وعلى رأسهم الشطار 
الفتيان والعیارون) تکاثرت. "باعتبارها قوّى محليّة شعبيّة مع ظروف 
الشام في العهد العباسئ» وقد أرادت أن تعبّر بشكل أو بآخر عن 
رفضها للقوى الخارجيّة الطامعة (عباسيّة -- فاطميّة -- قرمطيّة - روميّة) 


۱ - يرتبط تفتّت الدولة والقانون» وانتشار العنف» وسيطرته على مناحي الحياة الاجتماعيّة» بصورة 
خاصة» بتطور استهلاك رأس المال» وأنماط توزيعه غير المتكافئع. (برهان غليون» (مقال) ملاحظات 
حول الدول في ا مجتمعات النامية, مجلة الفكر العريٌ المعاصر» عدد ؛ ۱/ ۰۱5 آب/ آیلول ۹۸۱ 


٤۲ ص‎ 


۳۸ الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 


وعن ارادتما في إقامة حکم محلین شعي بلغ أحيانً حدّ الحكم الشعی 
البروليتاري ۰ 
۷ - خاتمة: لقد دخلت على معن الظلم في العصر العباست. دلالات 
جديدة» وارتبط» حصا بالدهلة» ولكنٌ هذه الدولة ١‏ تكن عربية 
أعرابيّة» بل صارت مختلطة. 

كما مس الظلمٌ العقائد نفسهاء والفكر عمومًاء ليُوَسْطِرٌ الناسَ 
2 3 واحد» تنظمه الدولة» وذلك خوقًا من العناصر الحديدة الى 
دخلت على اجتمع العريٌ» في تلك المرحلة. 


أ - محمد رجب النجار» الشطار والعيارون» سلسلة عالم المعرفة (۰)40 ۰۱۹۸۱ ص ۱۲۰ 


۳۹ الفصل الخامس: الظلم والسلطة في عصر الانحطاط 


الفصل الخامس: 


١‏ - مدخل: عتّل عصر الاحطاط انتقالا من حال إلى حال في تمركز 
السلطة. فالعرب ۸ یعودوا حکامّا» منذ أن سقطت الدولة العباسيّة ند 
هولاكوء ثم بوفاة الخليفة العباسی الأخیر. والحكام باتوا أجانب» 
يحكمون باسم الإسلام» ولكن بقعم وببأسهم» ويخمدون كل مطالبة 
عربيّة بالسلطة. 

۲ - السلطة في زيّ جديد/ الاحطاط والحاكم الممسلم: واستمرٌ 
مفهوم الحاكم المطلق (الأوتوقراط)» أيضاء في عصر الانحطاط بل تعرّز 
بعکم الضرورة» ولا سيّما مع دخول الصلیبیّین إلى أرض العرب» 
واحتلالهم أقسامًا منهاء وتأسيسهم مملكة القدس. لكنّ السلطة لم تعد 
بيد العرب» بل صارت بيد أجنوم» يحكم العرب "بتفويض امین" كما 


۶۰ الفصل الخامس: الظلم والسلطة في عصر الانحطاط 


آراد الماليك والعثمانیُون أن یشیعوا بين الناس. فمع الانحطاط» صار 
الحكام عاجم (أكرادًا - أتراكًا طورانیون...)» ولتسویغ حکمهم آشاعوا 
أن الحاكم بمثّل الله على الأرض» كما كان الخليفة من قبل» أي أنه صار 
سلطانً (الأيوبيّون - المماليك - العثمائيُون) مفوّضًا للحكم. وفي 
الواقع» إذا نت رجعت "إلى كثير مما آلف العلمای خصوصًا بعد القرن 
الخامس افجري» وجدقم إذا ذكروا في أؤل كتبهم أحد الملوك أو 
السلاطين رفعوه فوق صف البشر» ووضعوه غير بعيد عن مقام العزّة 
الإهيّة. ٠"‏ وهكذاء فكما رَجت الدعاوة الرسیّف منذ العصر الأموی» 
في أذهان الناس أن "الله هو الذي يختار الخليفةء كذلك روجت الدعاوة 
الرسميّة أن "السلطان "ظك" الله على الأرض. ٩۲۲‏ وكان ترويج الأخبار 
والواقف يتم من خلال طبقة أساسيّة في التركيبة الس‌لطانیّة» هي 


۱ - علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم» المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر» ۰۲۰۰۰ ص ۱۱۸ 
' - الموضع نفسه. وف هذا المجال يقول بعضهم ان "الحاكم السياسئّ (خلال مرحلة السلاطين) هو 
ذاك الإنسان الذي اصطفاه الله من بين العباد» وزوّده باستعدادات كافية من أجل حكم الرعيّة التي 
تتمرکز حول شخصه بصفته الملك الظل الإ الذي يستمدٌ سلطانه من الله." (عرّ الدين العلا 
الآداب السلطانية» سلسلة عالم العرفة (۰)۳۲4 ۰۲۰۰۲ ص )١88‏ 

" - "تمارس الذات سلطتها على "الموضوع" (وهو هنا الرعية) بتحكّمها في "الوسيط" (وهو هنا الحاشية) 
كأداة لتدبير شؤون الرعايا. وإذا كانت الرعايا واضحة في وضعيّتها الدونيّة المبنيّة على الطاعة والخضوع 
واستسلام الجسد أمام جبروت "الذات" السلطانيّة وموضوعهاء وممارسته لها في آن... هكذا ترى الحاشية 


3 الفصل الخامس: الظلم والسلطة في عصر الانحطاط 


هذا اجال 'يمكن التعامل مع البلاط الس‌لطان كهيئة سلطويّة معقّدة 
تحفل بالعديد من الرموز والعلامات التي تجعل منه النواة المركزيّة التي 
عنها تنیثق قنوات السلطة التي تنشر ظلاما على المملكة ککله. ۱۳ 
وعلی هنذا الأساس كن الأیوبیُون الاکراد من مقاومة 
الصليبيّين» بدعم من العرب المسلمين في کل مكان» وظهر صلاح 
الدين الیو یدافع عن الأماكن القَدّسة ویدحر الغزاة الآتين من 
امخارج الذین "یظلمون" لأتحم يغتصبون أرضًا عربيّة ليست شم ولأنّ 
الأرض السلمة" ملك للمسلمين. 
۳ - الحاكم المسلم والحق في الس‌لطة: من جهة ثانية» ظل وجه 
الحاكم الشرقی (حاكم أرض العرب) جيّدَاء طالما أنه مسلم وظل بيده 
"صك" التصرّف الحرٌ على رأس السلطة. لقد صار الظلم مباحًا له 
باسم الدين» وهو ظلم موجّه إلى أعداء الدين آساسّاء ولکته مباح أيضًا 
- بالنسبة إليه - لكي يحمي نفسه من أعدائه في الداخل» حتى إذا 
كان عربئًا يريد أن يستعيد حكمه. وتعكس هذه المفارقة العميقة 
مطاطيّة المفهوم» وطريقة تحوير السلطة للمعنى» عندما تريد أن تتحرّك 
ضدٌ النوى المعادية ها. 


السلطانيّة في ذاعما "'موضوعًا" لذات السلطان» وترى في الرعايا موضوعا لذاتما." (ا مرجع نفسه» ص 
۱۹( 


أ - المرجع نفسه» ص ١١5‏ 


۲ الفصل الخامس: الظلم والسلطة في عصر الانحطاط 


لقد قکن المماليك» منك ایس ملکتهم وحکمهم» من ارساء 
دعائم الدولة على القوّة العسكريّة» بعد أن سيطروا على الأصقاع العربيّة 
كلّهاء والمماليك» كما هو معروف» عبيد اشتراهم الخلفاء ليدعموا 
الجيش» منذ العصر العباسی؛ فاستبدوا بالسلطة» وسيطروا عليها. حف 
استلموها؛ ومع ضعف الأيوبيّين» في خلال حكم "شجرة الد" ازدادوا 
قوق إلى أن استلم عر الدين إيبك السلطة وأرسى دعائم حكم جديد. 

وقکن قلاوون من سحق المعارضين 2 جبل لان درورًا 
وموارنة» عندما کمن الدروز لجيشه في منقطة الدامور» فبطش کم 
ليرسشخ سلطته» وطاردهم مع الموارنة إلى جبال بشرّي نفسهاء» حيث 
احتمت فلوم في مغاورها. وكان الحكم الرسمن سنيًاء بطبيعة احال 
تماما كما كان من قبل» فرسّخ اتْحَاهًا دينيًا في السلطة» تقليديًا بامتياز 


وتحت كنفه» تحرّك هو وسوه من الحكام. وفي الواقع» فان اتتصار 
الماليك في معركة عين جالوت على المغول قوّى نفوذهم جدًاء لته ور 
عليهم ويلاتٍ كبيرةًء شبيهة بتلك التي حصلت في الشام وما بين 
النهرين(١".‏ وما أنمم كانوا يتمركزون في مصرء فقد صارت القاهرة مركز 
الإسلام الجديد "بعد أن التجأ إليها عدد كبير من العلماء السلمین؛ 
وأصبحت سلطنة المماليك أقوى دولة في الشرق الأدن لمدّة تزيد على 


' - جوزف بدوي (مقال) معركة عين غالوت نصر كبير أم نماية توسّع, مجلّة الفكر العرنّ المعاصرء 
عدد ۰۲ حزيران ۰۱۹۸۰ ص ٩۱‏ 


۳ الفصل الخامس: الظلم والسلطة في عصر الانحطاط 


قرنين من الزمن. ۲ وقد أعطاهم هذا الأمر سلطة مطلقة» وسوّغ کل 
أعمال القمع التي عکن أن ترتكبها السلطة» في سبيل الحفاظ على 
ومع سيطرة العثمانيين» ترسّخ هذا الفهوم آکثر» وصار جامع 
الأزهر بمصر "مأوى المسلمين وحصنهم المتين في کل بقاع الإسلام من 
بلاد الشركس والقفقاس إلى بلاد لهند والأفغان؛ وقد بلغ عدد طلأًبه في 
القرن التاسع للهجرة نحوًا من ألف طالب.(۳) وكان العثمانیٌون مسلمين 
سُنّة رسّخوا حکمهم بالقوّق لأَتُم كانواء آساسّا» شعبًا مقاتلا» فرضوا 
قوّتمم على منطقة الشرق الأوسطء وشال أفريقية» وقسم مهم من أوروبا 
المسيحيّة» حق حدود بلغارية ورومانية» وأسقطوا القسطنطينيّة» معقل 
البيزنطيّين المسيحيّين الأول» فامتدٌ نفوذهم حيٌّ حدود فيينًا. 
4 = خاتمة: لد كانت مرحلة الاحطاط إعادة تصوير للسلطة على 
آساس الدين طبعًاء ولكن من غير الطابع العرین إذ حافظ الأيوبيون 
والمماليك والعثمانيُون على قالبها الخارجی؛ وحوّلوا الحاكم مسلمًا 
مفوّضًا من الأعلى, لحكم الناس» مُسقطين الطابع العري تمامّاء خالِعينَ 
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ا ا موضع نفسه 
' - بكري شيخ أمين» مطالعات في الشعر المملوكيّ والعثماي» دار الآفاق الجديدة» ط۲» ۰۱۹۷۹ 


٦۱ ص‎ 


3 الفصل الخامس: الظلم والسلطة في عصر الانحطاط 


على الحاكم صورة الخليفة العرین التي كانت معروفة» فلم يعد الحاكم 
عربیّ ولكنّه ظل قَيّمّا على الإسلام» محافِظًا بهذا على سلطانه. 


4° الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


الفصل السادس: 
الظلم والسلطة ف عصر النهضة 


١‏ - مدخل: يمثل عصر النهضة مرحلة جديدة في تاريخ العرب 
سياسيًاء وفكريًاء واجتماعيًا. فمن جهة» دخل على السلطة معطّى 
جديد» هو الغرب الذي انبرى بعد غياب» وظهرت» من جهة آخری. 
حاجة إلى الأخذ بالمعطيات الجديدة منه» من أجل الإصلاح. 

۲ - الظلم والسلطة منذ عصر النهضة: 

أ - طبيعة النهضة ومفهومها: مع حملة نابولیون على مصر بدأ 
العرب یفتحون أعينهم على الغرب الذي عاد إليهم» ولکن بشكل 
جديد. فمن جهة, أرست الثورة الفرنسيّة التي لم يتأخر العرب على 
الاحتكاك بمفاعيلها مفاهیم جديدة» أثرت في العقل العرین» وحتکته 
بطريقة جديدة؛ ومن جهة آخری» بدأ العرب يستيقظون» بفعل الصورة 


3 الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


المذكورة» على هويّتهم الفقودة وعلی دورهم الحضاري الذي تغیّب 
طویلا عن التاريخ» بسبب الحكم الظالم. 

إن المفهوم اللغويّ للنهضة العربّة في عالمنا العريح "يعتر عن المعنى 
احقیقی حتواه اللفظی» كحركة تاريخيّة قامت ض د الجمود والركود... 
وعملت على استلهام النموذج الغريّ وطريقة صعوده من وجهة كميّة 
وانتقائيّة لفاهیم من داخل التراث الاسلامین واعطائها تفسیرات 
جديدة تتلاءم مع الواقع الراهن. وعذا المعنى تکون النهضة العربيّة قد 
تمظهرت قي بعض الثقافة الإسلاميّة وتأكيد شخصیتها في إطار 
البورجوازيّة الغربيّة."7") 

لقد قامت النهضة على أساس التفاعل بين الشرق والغرب: ففي 
الشرقء كان التخلّف قد بلغ ذروته مع العثمانیّین على المستويات 
الفكريّة» والاجتماعيّة» والحضاريّة» وقي الغرب كانت الثورة الفرنسية تفرز 
كر E‏ علیه اجتمع الاوروین» وارسی معطیاني ك1 
وحضارية ١‏ تكن من قبل. 

على أن النهضة تعني» في أعماق يقينها العرین استعادة للذات 
العربيّة المغيّية» وبالتالي استعادة للهويّة العربيّة التي تعاقب على تفتيتها 


۱ - إبراهيم مراد» (مقال) حول تحديد مفهوم النهضة في الفكر العرین» ملّة الفكر العریت عدد 9؟/ 


۰ حزيران/ تشرين الأول ۰۱۹۸۵ ص ١١‏ 


4۷ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


الحكام الأجانب» وخصوصًا الماليك والعثمانيّين. لهذا السبب كان لا 
بد من عودة إلى الجذور الأصيلة التي قامت على أساسها في کل شيء: 
في الاسلام والأدب» واللغة... وهنا نشير إلى أن "الطابع الأديّ لعصر 
النهضة ذو دلالة بالغة على أن الحوية المنتَهّكة كان یداقع عنها على 
مستوى القیم... على مستوی الجسد الکلامیع... وفي سياق هذا 
الدفاع جاء إحياء ديباجة القصيدة العربيّة التقليديّة بمنظومتها الجاهليّة 
والعباسيّة تأكيدًا للهويّة» واثباگ للوجود في وسط العاصفة "() 

ب - النهضة والسلطة/ النفوذ السائد: على أن الحكم العثمای 
وذيول الحكم الملوکین في مصرء هما اللذان كانا مسيطرين في المرحلة 
النهضويّة وكانا يتعاملان مع الآخر من الزاوية نفسها التي تعاملا با 
معه» في خلال الاحطاط. بمعنى آخرء كانت معايير السلطة في مستهاه 
النهضة لا تزال هي هي» كما كانت مع الانخطاط. 

كانت الحملة الفرنسيّة التي قادها نابلیون على مصر بداية لشيء 
جدید: لنفوذ غير النفوذ القديم: فهذه احملة تمثّل» في ذاتماء قَوّة جديدة 


أ - محمد الأسعد» (مقال) الحويّة کنص مکن, محلّة الفکر العريع العاص عدد ۰۱۷ کانون الأول 
۸۱ کانون الثاني ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۰۱ وني هذا المجال» یقول بعضهم ان "النهضة الأصيلة تستمدٌ 
جذورها من تلك الینابیع الكامنة في ثقافتنا واي تضرب جنورها في أعماق الأرض» إذ هي التي تغّي 
الشخصيّة وتحعلها تزهر وتنمر دون أن یدخلها الفساد... هکذا تتجدّد النقافة وتنهض» لا أن تستعیر 


قوالب جامدة وأدوات تأسرها ولا تطلق لما حريّتها." (إبراهيم مراد» مرجع سابق» ص )١ ٤‏ 


۶۸ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


غير عربيّة» ولا إسلاميّة» تأ من الخارج» لتدحر قوّة غير عربيّة» ولکن 
إسلاميّة. إن هذا الدخول الأجن إلى الأرض العربيّة» وان کان؛ 
ظاهريا» من أجل رفع غين المماليك» لكنّه كان من طبيعة عدوانية في 
جوهرهاء لأنّ غايته كانت احتلال الأرض» وترسيخ سلطة بديلة لسلطة 
المماليك الحاكمة» ولكن سلطة غير إسلاميّة. من هنا واجهها أكثر 
المصريّين بالرفض. وكانت حوافزها سياسيّة - عسكريّة» بمعنى نما تأتي 
كسلطة بديلة عن سلطة غيّبت العرب طويلاء غير أن سبب وجودها ۸ 
يكن لغرض تحقيق الذات العربيّة» بل لغرض الاستمرار في تغییبها. 
ولكنّ هذه الحملة لم تتمكن من الاستمرار» بسبب المشاكل 
الداخليّة التي عانتها فرنسا آنذاك واستدعت عودة نابولیون إلى بلاده. 
ومع مجيء محمد علي باشا إلى مصر بدأ مشروع جدید لزعزعة السلطة 
العثمانيّة في مصرء فقد كان هذا الرجل يريد أن يسس "دولة عربيّة 
كبيرة تضمٌ مصر وسوريا وفلسطين ولبنان واحجاز والسودان الشمالي. 
ولكنّ الدول الأوروبيّة الاستعماريّة لم تكن لتقبل أن يحل محل الرجل 
المريض (الدولة العنمانی) التي كانت تتنارّع أشلاءه دولةٌ... حديثة قويّة 


تصدٌ الاستعمار. ۲ من هنا نجدنا أمام حقل جديد لصراع القوى: 


١‏ - إسماعيل صبري عبد الله» (مقال) البعد الحضاريّ للناصريّة في النظام العالميَ اجحدید. مجلّة الفكر 


العريٌ العاص عدد ۸/ ۰٩‏ كانون الأول ۱۹۸۰/ کانون الثاني ۰۱۹۸۱ ص ۱۷۸ 


1۹ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


فثمة سلطة قدعة تستبدٌ بالأرض العربيّة» وسلطة خارجيّة أخرى تحاول 
أن تقضم ممتلكاتما لتحا" ملها. 

ويمكننا القول اد الدولة العثمانيّة التي كانت لا تزال قائمة كانت 
هي صاحبة النفوذ الأول» في النطقة العربيّة» وهي تمثّل استمرازا لطبيعة 
السلطة الى کانت قائمة» في مرحلة الاحطاط. فقیامها كان على أساس 
دي ينظّم لما حقوقها وحقوق الناس» ویضمن بقاءها كسلطة لأنّ قیام 
هذه الدولة» أساسًاء كان "بتنظيم من العلماء على شکل من الراتب 
بدرجات معيّنة معلومة وبوظائف رسميّة للها مرتبات بحري عليها بانتظام؛ 
وكان رؤساء هذه المراتب الدينيّة وهم شيوخ الإسلام وكبار شيوخ 
القضاة في الأقاليم السبیل الأكبر الذي كان يجري عن طريقه الاتصال 
والترابط بين الحكومة المركزيّة والرأي العام لمسلمي المدن الکبری. "() 
فالحكم المركزيٌ مسلم» يقوم على أساس الدين كما كان في السابق» 
وهو يستمدٌ من الدين نفسه شرعيّة حقوقيّة يؤمّنها له الفقهاء ورجال 
الدين لينظّم عنفه مع الآخرين ويرسّخ نفوذه باستمرار. لم يكن من 
المكن» في هذه اشال, أن يتخلّص الناس من الظلم» ببسبب 


أ - وجيه كوثراني» (مقال) العنمانية من السلطنة إلى الدولة القوميّة, جلّة الفكر العريّ العاص عدد 
۳ تموز ۰۱۹۸۰ ص ٩۳‏ 


5۰ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


تضعضعهم» وتدخل النوی الخارجيّة الأخرى» ویفعل جهلهم المستشري» 
فالحاكم مسلم سو والرعيّة تعلمت الخضوع» فال حال إذا متكررة.() 

من جهة ثانية» حافظت على الدولة العثمانيّة» في الداخل 
والخارج» نواةٌ عسكريّة قويّة (ضعفت ف المرحلة الأخيرة)» منت للدولة 
إعادة توزيع الإنتاج» وإعادة توزيع الثروة» على مراتب اجتمع» ولکنها 
كانت تغدقه على المقزبين» وحرم منه المعارضين. وكانت ماولة محمّد 
علي باشا سو عا بدیلا للسلطنة العثمانیق لا "مشروغا امف ا عریگا 
كما یری بعض الوزخین. ۲۲ وقي الواقع» فان هذا الرجل كان خارجًا 
على السلطة, لكي القوى الأجنبيّة (الأوروبيّة) هي التي حجّمت 
مشروعه وحصرته في الناحية المصريّة الإقليميّة» لخوفها منه. 

إن عملية القمع التي عرفناها في العصور السالفة مع السلطة 
ظلّت نفسهاء بل استعمل الشمانتون وسائل التجشس المستمرّة على 
الناس» وبتوا عيوتحم في كلّ مكان» وصفوا كثيرا من النوى المعارضة» 
قافا على قؤتم. من هنا جاءت العارضة ۳ شعرت بالظلم طویلا» 
لترفض السلطة القائمة: فتارة واجهتها من الناحية الدينيّة» وأخرى من 
الناحية الحقوقيّة, وثالثة من الناحية الإنسانيّة.. 
ی محليّة... ترتبط مع السلطة (كذا) المركزيّة» السلطان بعلاقة 


ذات مصلحة متبادلة. " (الرجع نفسه» ص )٩‏ 


' - الرجع نفسه» ص ٩9‏ 


۰۱ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


ج - النهضة والصراع مع السلطة: كانت الحركة الوهابيّة التي 
عرفتها منطقة شبه الجزيرة العربيّة محاولة سياسيّة ذات وجه دیخت» تعمل 
على ضرب السلطة الظالمة. ولکتها لم تطمح إلى خلق سلطنة بديلة 
عن السلطنة العثمانيّة» بل كان أقصى هدفها إعادة الخلافة الإسلاميّة 
آو على الأقل» دعوة إسلاميّة» تقوم على المبادئ الفقهيّة ای دعت 
إليها الحركة (مبادی الفقه الحنبلن الذي أسسه ابن حنبل» ورسّخه ابن 
تیمیة)؛ وهی مبادی آکثر کے ددا من مبادیع العنمانیین. فقد رآی 
الوهابیُون أن السلطنة العثمانيّة احرفت عن البادی الإسلاميّة احقیقیّقف 
جوهر الشريعة» لهذا أعلنت الحركة نفسها» عندما نشأت» شکلد من 
أشكال مقاومة الغرب» وصيغة داخليّة لمشروع سلطة إسلاميّة بديلة لا 
تقفف عند حدود جغرافيّة قوميّة... بل دولة إسلاميّة على رأسها حاكم 
عریج (إمام). "20 هکذا تمتكت الحركة الومابیّت منذ أن أمّسها محمد 
بن عبد الوقاب. لردٌ علی محاولة الاختراق الغربيِة للدولة العتماقة 
"بعصبيّة فَبَلِيّة تحمل دعوة دينيّة وترفض قوی الس‌لطة القديمة العاجزة 
بالعودة إلى الأصولء أي إلى عثل الاسلام الأول 0۳) 


| - المرجع نفسه» ص 55 
" - الموضع نفسه. 


o۲‏ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


على أن هذه الحركة» إذا أردنا أن نص فها بحق» تمثّل سلطة 
معارضة» تنتفض على الظلم الذي تواجهه الساطة الإسلاميّة الرسميّة 
القائمة - وهو ظلم مصدره اخارج/ الأجنی -, بسلطة مضادة ترتد 
إلى أصول المويّة: إلى جوهر الدين نفسه بمعنى أنها ترفض الرضوخ 
لقوى دينيّة» تسلب المسلمين حقهم في الحكم. لكنها من جهة آخری؛ 
تمَثّل ردّة إلى أصل الحكم العرین: الخلافة؛ فالخليفة عرین والإمام الحاكم 
يحب أن يكون عرييًا. من هنا كان العمل السياسي (الذي يمكن أن 
يكون قد بدأء أوّل ما بدأ كعمل دين: تبشير بضرورة العودة إلى نقاء 
الدين - الأصل) نقول: كان العمل السیاسی معا بطابع دینن 
فالمعارضة التي تشعر بالظلم ترفضه» وتستدعي في سبيل هذا أداة لا 
تقهر» تستمدٌ السلطة نفسها منها قوّتها وشرعيّتها: الدين (بصفائه 
وأصوله). وهي» إذ تفعل هذاء تعرف أَكًا تستعمل أداة بحعلها أقوى من 
السلطة القائمة» لاد هذه السلطة ليست عربيّة» في حين أنا هي عربيّة 
المويّة» وبامکاضا أن تُفيد من هذه القوّة التي تميّرها. وني الواقع» فان 
السلطة الحاكمة آحشت بخطورة هذه الحركة» منذ نشوئهاء وخافت أن 
تتمدّد في أنحاء سيطرتماء لما تحتوي عليه دعوتما من أسس تدغدغ أحلام 
العرب المقهورين» فأرسلت مد علي باشا لضركاء وتمكن من هذاء 
ولو اغا ترکتها تمددت سریگا» مغلیخلت ارکان الامراطورید الات 
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وهنا لا بد لنا من أن نشير إلى أن للدين دورًا أساسيًا في حركة 
السلطة ومقاومتها (الظلم والثورة عليه). فالدولة العثمانيّة» أضفت على 
نفسها شرعيّة حقوقيّة» من خلال الفتاوى التي استصدرتها من الخلفاء, 
وشرعت للسلاطين حقّهم المطلق في التصرّف للحفاظ على هذه 
الدولة. ولكنّ "إعطاء الدولة الحق في تفسير الدين واستعماله إذا كان 
وسيلة لتغليب سلطة الدولة على عوامل الانقسام الدينيّة» فائه أيضًا 
وسيلة للقمع والاضطهاد والانتقال من وحدة السلطة في الجسم 
لسیاسی إلى وحدائيّة السلطة في اجتمع. ۲ وهذا تحديدًا ما فعله 
العثمانیُون. وهو ليس أمرًا طارنًا على الحكم العريّ القدي» فالخلفاء 
العرب» في العصرين العباسی والأمويّ في الشرق» وكذلك في الأندلس» 
ومثلهم السلاطين في عصر الانحطاط» قد استعملوا هذا السلاح 
بالطريقة نفسها. فليس غريًا أن نجد المعارضة التي تشر بالظلم 
الشدید. وبالغین والحرمان» تستعمل السلاح نفسه» من أجل أن تصل 
إلى أهدافها السياسيّة. ولكنٌ الدين إذا استعمل كأداة سياسيّة "لا يخدم 
سلطة الدولة بقدر ما يخدم سلطة الحكام» فالحكام هم الذين يستعملون 


الدين لأغراظن-معيّنة. .. بعبارة أأخری» استعمال الدین كأذاة: سياسية 


۲ - ناصيف نصا (مقال) في العلاقة بين سلطة الدولة وسلطة الدین. مجلة الفكر العريٌ المعاصر» 


عدد 4 ۰۲ شباط ۰۱۹۸۳ ص ۳۶ 
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هو عمل سیاسئ» تكتيكن أو استاتيجیٌ» میکیافیلی أو غير 
میکیافیلی» تكمن وراءه أسباب ودوافع وغايات متباينة الأوضاع 
والظروف ورجال السياسة. ٩‏ وهذه مسألة جوهريّة في تفسير الظلم» 
وأعمال الردّة المستمرّة إلى الأصول. ففي هذه الردّة عودة إلى الجوهر - 
جوهر الدين - لتستمدٌ الذات منه قوّة وشععيّة» والدين» في ذاته» 
مطاط. لأنّه يقوم على التفسير» ويمكن أن یتشگل في ابحاهات متعدّدة» 
تناسب العمل السیاسی المنويّ القيام به. لهذا نجد أن الأصوليين 
المتجدّدين» في کل مرة» یستدعون تأويلات التكفير والجهاد» ليتمكنوا 
من تسويغ أعمالهم. والأصوليّة نفسها لا تستطيع أن تفسّر العالم لا عن 
طريق هذه المسألة» لأتما تفرزه إلى طرفين متناقضين - في محاولة لتسويغ 
أعمالماء وتبسيط فكرها -: الأخيار الخاضعين للمشيئة الإهِيّة الذين 
یعانون الظلم والجبروت» والأشرر الكفرة المخالفين للشريعة» والذين 
على الأخيار محاربتهم والقضاء عليهم» من أجل إحقاق الحق. وني 
الواقم. "لیس استعمال الدین كاداة سياسيّة قضيّة بسيطة صر مسال 
الطاعة» فلا شك في أنْ هذه السألة مهمّة في شبكة التداخل الوظائفی 
بين الدولة والدين. ولكنٌ تحارب العصر الحديث برهنت على أن الدين 
يمكن توظيفه سياسيًا في اتجاهات كثيرة متباينة» وأحياناً متناقضة 


` - المرجع نفسه» ص ۳۵ 
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وخصوصًّا في البلدان التي لا يزال العامل الدییت فيها عاملا عميق 
التأثير ) 

د - النهضة ولحويّة: من جهة آخری» تفرض العودة إلى ا ويّة 
التي مثّلتها النهضة العربيّة أن ننظر ني مفهوم الحويّة نفسه: فاستعادة 
المويّة الفقودة هي في أساس الضمير النهضوي» بمعنى أنماء في جوهرهاء 
كما ذكرنا قبل قليل» استعادة للذات واهويّة اللتين عيبا قرون» بفعل 
الحكم الأجنئ غير العرِيّ» منذ سقوط الأمبراطوريّة العباسيّة. وإشكاليّة 
الحويّة أساسيّة في الدخول إلى مفهوم السلطة» والصراع معها في ما سُمّي 
'عصر النهضة". فاهويّة "لا تدلّ فقط على واقع جماعة مدنيّة» بل نما 
تحدّد أيضًا الانتماء الذي ينطوي على المثل العليا وطموحات الجماعة 
وعلی كل ما يترنّب عن ذلك من نتائج. وهذا يعني بالنتيجة أن الهويّة 
تشحل نهذ ذاه دافعا رئیسیا ( کذا) پدعو إل النضال بعتش من أجل 
تحقيقهاء كما يدعو إلى الدفاع عنها بعنف» والاحتفاظ واحافظة علیها 
بعنف... کل جاعة أو کل متحد بشريّ له حق في الوجود بمذه 
الصفة» وحين يلجأ أعضاؤه إلى آعمال العنف في سبیل قضيّة وجودهم 
فهذا يعني أن حمّهم في الوجود مسلوب أو معتدّی علیه. () ويشكل 


| - الموضع نفسه 
" - أدونيس العكرة» (مقال) البحث عن الحويّة والعنف, ملّة الفكر العرن المعاصرء عدد ۰۱۷ كانون 
الأول ۱۹۸۱/ کانون الثاني ۰۱۹۸۲ ص ٩۱‏ 
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مفهوم الحويّة الذي نعرض له وثيقة تشرّع المقاومة کلما أحسّت الجماعة 
بالخطر على وجودها. كما يشكل صورة طبيعيّة للصراع مع السلطة التي 
مكن آن تکون سا ن الطلم أو من جهة آخری معکوسته صورة 
طبيعيّة لقمع السلطة نوی العارضة التي تحدّد بقاءها. وترتبط الحويّة في 
هذا الفهوم بالأصلء وتستمدٌ منه مقوّماتما. فالأصل عکن أن يُحَدّد 
تقليديّاء على المستوى العرین بان ما نبع أصايًا من الشخصية العربيّة, 
أي أنه الابتكار الذي صدر عن العرب» من ذات نفسهم دون أي 
تأثر بالخارج. وهذا الأصل هو الإسلام, واللغة العربيّة» تضاف إليهما 
الابتكارات العلميّة... والنُظُّم... فالأصالة إذن هي التأصّل في الأصلء 
والصدور عنه. ١"‏ ویصدر دید الأصالة هذا عن نظرة خاصّة إل 
الفرد وجتمعه فا مجتمع» "بحسب هذه النظرق وحدة (أمّة) كاملة المنشأً. 
أمّا الفرد فكائن عابر يحفظ هذا الكمال» ويشهد له. ليس دوره في أن 
يقبل أو يغيّ بل هو في أن يقبل ویفشر هذا القبول» بحيث تستمرٌ 


أحديّتها في التفكير والتعبیر. "(۲) 


وحدة الأ أو ۱ 


۱ - ادونیس» الثابت واطتحول, دار العودق ۱ ۰۱۹۷۸ ۱۱/۳ 


" - الرجع نفسه» ۳/ ۱۲ 
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من هناء بين الأصل واطويّة ارتباط وثيق» لأنّ الحويّة تستمدٌ منه 
قوامها. ويقظة المويّة العربيّة» في عصر النهضة» استتبعها شعور بالغین 
والظلم الشديدين اللذين يعانيهما الرافضون للحكم الاجنی. 

ولك الهويّة مفهوم مطاطی بشكل من الأشكال. فهي 
"انتماء... وقد يتمظهر هذا الانتماء ويتعيّن بوطن أو بدين أو بطبقة أو 
بقوميّة أو بعقيدة... الا أنّ المويّة التي هذا شأنمها ليست معطى اب 
واا 

من هنا يمكننا أن نفهم الحركات التحرريّة التي ظهرت في عصر 
النهضتة والاحزاب السریة لي دعت إليها (الوهابيّة» العربيّة الفتاق 
الاصلاحات الدینیّة: اصلاحات الافغاین» ومحمد عبده» ورشید 
رضا...). ومن هنا أيضًا يمكننا أن نفهم ظهور القومیّات المضادّة التي 
حاولت أن تود قوميّتها وهويّتها (تركيا الفتاة/ الدعوة إلى القوميّة 
الطورائيّة - القوميّة المتوسطيّة - القوميّة الفرعونية - القوميّة 
اللبنائيّة...)» كما يمكننا أن نسوّغ المقاومة العنيفة» من الطرفين: السلطة 
والمعارضة» في سبيل تحقيق الحويّة. (") 


أ - أدونيس العكرة» (مقال) البحث عن الموية والعنف» ص ٩۳‏ 
' - يقول أدونيس العكرة في هذا: "في هذا المناخ اللاعقلان حيث تتساوى الأشياء في قيمهاء ومعانيها 
أمام قضيّة الحويّة لا يعود من الأهميّة في شىء أن نستنكر فظاعة الكوارث والمجازر التق يسيّبها العنف 
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لقد مارست السلطة القائمة» آنذاك کل" انواع العنف والظلم 

على النوی العارضة طاء ولا سيّما العربيّة ة منها. ففي ظل الصراع الذي 
بعکن أن يصير ضربًا من الإرهاب "الناجم عن قضيّة الهويّة المهدّدَة تجد 
الأقليّات والإتنيّات أو الشعوب الثائرة نفسها مستَعبَدَة ومعزولة قسرًا 
عن المنتَظّم السياسئ الأخلاقن السائد بفعل قوّة ما... أضف إلى ذلك 
أنّ هذا الاضطهاد الذي تتحمّله الأقليّات والشعوب الضعیفة( انا 
يدعمه دائمًا نظام قانون تفرضه قوّة قمعيّة كقاعدة سياسية وقانونيّة 
وأخلاقيّة مطلقة لا تجوز مخالفتها تحت طائل الخروج على النظام 
العامٌ. "7" وقي الواقع» نکن العثمانيُون الحكام من فرض قيم السلطة 
بالقوّة على المحكومين في البلاد العربيّة المخاضعة هم. وکانت القوى 
الأجنبية تتسلل» من خلال الشقوقء لتدعم تلك الحاولات العربيّة في 
التحرّر» ولكن لا من أجل تمليكها احکم» بل من أجل ضرب النظام 
الحاكم» لتحلّ محلّه. وقد بدا هذا واضا بعد سقوط الأمبراطوريّة 
العثمانيّة» وفرض نظام الانتداب (ومعاهدة سايكس بيكو)» وضرب 
محاولة الأمير فمصل, والشريف حسينء في تشكيل دولة عربيّة جديدق 


الإرهابي المدافع عن قضيّته... بل ي يصبح الهم أن نتساءل عن السبب الذي أوصلها إلى هذه النتيجة." 
(المرجع نفسه» ص )٩5‏ 
` -لم يكن العرب في النهضة من الاقلیّات بل كانوا من المستضعفين في ظلّ الحكم العنمان. 

- أدونيس العكرة» (مقال) البحث عن افوية والعنف. ص ٩۰‏ 
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يحكمها عريٌ. فالقوّة "هي أساس الدولة وسبب الاعتراف با وتكريس 

وجودها السياسئ." لذلك. اد مقاومة الحكم الظالم في تلك الدولة 

يصير مشروعا بک الوسائل» وتصير الثورة آمرا بديهيًاء إذا یات لما 

الظروف الناسبة. فاليأس من تصحيح الوضع عکن أن يصير عملا 
عنفیٌا (وإرهايًا أيضًا). () 

ه - القوميّة التركيّة/ القوميّات والصراع على السلطة: وقي قمّة 
الصراع مع ت حركة التتريك (تركيا 
الفتاة). وكانت أهدافها ترسيخ المويّة التركيّة القوميّة (الطورانیة) في وجه 
القوميّة العربيّة الناشتة. بل أكثر: لقد هدفت هذه القوميّة إلى تغييب 
العرب تماما وملاشاتمم» في المدى البعيد» وإلغاء هويّتهم» لتحل محلّها 
الحويّةٌ التركيّة» وإلى الأبد. ولعلك المجال الأبعد ذه الحركة كان تكريس 
الهميمنة تكريسً ا قائيّاء لا على الأقطار العربيّة وحدّهاء بل على كل 
الأقطار التي كانت الدولة الحاكمة تسيطر عليها. وقي هذا المجال فان 
ضرب اللغة العربيّة نفسها كان تقويضًا لأعمق أركان الضمير العرین 
الراسخ في اهویّق وتبديله بلغة آخری نمثل هويّة من الدين نفسه ولكن 


' - يقول أدونيس العكرة في هذا: "يعبر إرهاب الضعفاء المناضلين من أجل هويّتهم عن یس في قرارة 


و5 الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


لقد كانت الدولة العثمانيّة تحاول أن تقيم دولة مطلقة» على 
أبعد مدّى زمي مکن» تميمن على کل شيء» وتوقن بقاء كيانما 
واستمراره. وفي الواقع» "عندما تمیمن الدولة على کل شيء ويرتبط جا 
كك تطؤر وتعجز كل التطؤرات الداخليّة على(كذا) خرق جليدها 
ويجب انتظار "المصادفة" التاريخيّة أو "حتميّة" "المنقذ" امخارجی... 
كل الجواهر النظريّة من القوانين الداخليّة وصرع الطبقات وقوى 
وعلاقات الإنتاج (كذا) والبی التحتيّة احركة للأشياء ولتطوّر اجتمعات 
تختفي فجأة» لنقف آمام حقيقة "الدولة الالکة" لكل شيء و الستبدة" 
نی کل شیء وآمام جتمع ال "جامد" لالاف السنين "بلا 
تاریخ". ۲۱۳ ولعل هذا يسوّغ سبب قيام قومیتین كبيرتين آنذاك: القوميّة 
الطورائيّة التي أشرنا إليهاء والقوميّة العربيّة التي نمضت في وجهها 
لتحاركاء وتواجه ظلم السلطة الحاكمة. 

وعكن تثمين القوميّة العرييّة» في هذا الصرع العنيف على 
السلطة, با الوجه المضادٌ للظلم العثماین. فإذا كانت القوميّة الطورائيّة 
بالنسبة إلى العرب آنذاك» تمثل الشدّء فان القوميّة العرييّة تمثّل الخير» أو 
على الأقات ما يواجه الشز الستشري في الأرض العربيّة. ومن هذا 


- عادل عبد المادي» (مقال) دولة الاستبداد الشرقین مجلّة الفكر العريٌ العاصر عدد 5 /١‏ ۰۱۵ 


آب/ أيلول ۰۱۹۸۱ ص ۱۰۰ - ۱۰۱ 
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لباب تسلّل الاستعمار (الفرنسیّون والانکلیز)» لیدخلوا آرض العرب؛ 
ولیتمکنوا من نيل تأييدهم» في سبيل القضاء على الدولة القائمة» 
واقتسام آراضیها. 

من جهة آخری, يمكننا أن نقول: إن "مرحلة بناء الادارة للدولة 
العثمانيّة الجديدة (منذ القرن التاسع عش أو النصف الثاني منه)... 
هي أيضًا مرحلة صياغة الایدیولوجیا القوميّة لهذه الدولة» وذلك بتأثیر 
الأدب السیاسی الأورويّ الغريّ الذي مهد للثورات الديعقراطيّة - 
القوميّة في آوروبا. فصيغة "الوطن العثمان" بدأت تظهر في الأعمال 
الأدبيّة لدى عدد من الأدباء الأتراك الذين عرفوا باسم العثمانیّین 
الجدد" والذين شکلوا مرحلة الإعداد الفکری ل"تركيا الفتاة""(۱) 

إِذَاه في صراع القوميّات» نحن أمام صراع ذي شكل (یدیولوجین 
كانت له واجهة سياسية» بيد أنه يدخل في إطار صراع المويّات. فثمّة 
هویّتان تتصارعان» واحدة عثمانيّة مسيطرة» تعتصم بالإسلام» وتتسلّح 
به» ولکنها لا تنتمي إلى العرق العريّ» وثانية عربيّة» تعتصم جوینها 
وأصالتها التي أشرنا إليهاء وتواجه من خلالها ظلم السلطة. 

هكذا يكون العنف مشْرَّحَاء من أجل استكمال الصراع. فالعنف 
"واقعة اجتماعيّة» تاريخيّة ينتجها الفاعل الفردی (التسلط الأتوئ) مثلما 


` - وجيه كوثراني» مرجع سابق» ص ٩۸‏ 
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ینتجها الفاعل الجمعيّ (التسلط الجمعئ) في سياق التصارع على 
٤‏ 2 07 2 0 س ١0‏ 
من النوع الدعقراطی أو المساواق العضوئ ۱۳) 

و - المثققُون والنهضة/ بين الصراع والمهادنة: على الرغم من أن 
عصر النهضة كان» كما ذكرناء مرحلة استعادة الذات العربية لنفسها 
وطويّتهاء فلا يمكننا إلا آن نقول: إن هذه النهضة كانت» 2 عمق 
أعماقها» ضربًا من العودة إلى الماضى» ولکن بمعطيات جديدة. لا 
ویضیف. وما کانت عضر استعداد وتكرار» أي أنها 'استهلكت" ما 
أنتجته العصور السابقة. وقد اقترن هذا التنميط الاستهلاكيم للموروث 
بتنميط استهلاکی على مستوى الحياة اليوميّة للمجلوب الأوروره. (۲) 
وبالعودة إلى ما آفرزه هذا العصس بمكن أن نقول إن أورويًا كانت 
ل خلیل ۳۹ خلیل» (مقال) سوسیولوجیا العنف» محلة الفكر العريٌ المعاصر» عدد ۱۳۷ ۰۲۸ 
خريف ۰۱۹۸۳ ص ۲۰. وف مجال العنف نشير إلى أن الفوضويّة ترتبط بالعنف "ارتباطًا أصبح يدل 
على تلازمهما وترادفهما. فكل أنواع العنف السیاسی التي تحصل ف العالم إا يُصار إلى وصفها بأعمال 
فوضويّة» أو بان الإيديولوجيا التي تحركها هي أيديولوجيا فوضويّة. لقد أصبحت الفوضويّة عبارة وصفيّة 
تستعمّل للنقد والإدانة والاستياء والاستنكار» وما إلى ذلك من ردّات فعل يقوم با الأفراد أو الجماعات 
ضدٌ أصحاب السلطة أو الممتلكات أو المؤسّسات العامّة أو الأشخاص» وضدٌّ الدولة بأجهزتما ومراكزها 
ومؤسّساتها بشكل عام. "(آدونیس ۱ 31 (مقال) العنف الفوضويٰ = باكونين, مجلة الفكر العريٌ 
المعاصر» عدد ۰۲۸/۲۷ خريف ۰۱۹۸۳ ص )٦۲‏ 


۳۱۱۰۵۳۰ أدونيس» الثابت والمتحو|‎ - ١ 
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حاضرة فيه باستمرار. فعلى الرغم من أن العرب حاولوا أن يستعيدوا 
هويّتهم التي تكمن فيها أصالتهم» الا أنّ الحضور الأورويخ واکب هذا 
الحضور» واستدعاه في بعض الأحوال. بل أكثر: فِنْ انفتاح العرب على 
الغرب الأوروي هو الذي حمّز استعادة الذات» وأيقظ الضمير العرین 
على العام مجددًا. من هناء كانت النهضة فعلا قد بدأت مع البعثات 
العربيّة إلى فرنساء في یام محمّد علي باشا. وانفعال العرب آمام ما رأوه 
من الحضارة الغربيّة التي طالعتهم آنذاك دفعهم إلى اكتشاف مسائل 
جديدة» غابت عنهم» منذ مدة طويلة» وأخرى ۸ يعرفوهاء كمفهوم 
الحريّة» وحكم الشعبء والبرلمان» وما أشبه من الأمور التي افرزتحا الثورة 
الفرنسيّة. وكان الاطّلاع على هذه الآراء هة عميقة في الضمير العرین» 
أنه كشف هم في جملة ما كشف» عن ضرورة مواجهة الظلم الذي 
تعانیه الذات والذي یسلبها هو ها عبر الزمن. ولا عکن مواجهة هذا 
الظلم من غير استعداد له» ومن غير يقظة من شأتما أن تسهم في ذلك. 
ونحن لا نغالي إذا قلنا إِنّ الحضور الفرنسی لم "یور في طراز التفكير 
وحسبء وانما آثر كذلك في طراز الحياة "() 

بحذا نفهم معنى العودة إلى الماضي. فاهويّة المفقودة (أو المعيّبّة) 
ترسم لصاحبها نوعًا من الخلاص, لأنه. عندما يستعيدهاء يكون قد 


۱ - المرجع نفسه ۳5/۳ 
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استعاد حضوره» وبذلك يوجّه إلى المستبدٌ رسالة بأنه موجود» و بأنّه 
يشعر بتميّزه عن سواه. وي هذا التمیز مواجهة. 

وهنا أيضاء نفهم ريادة محمود سامي البارودي في شعر عصره» 
ومعنى هذه الريادة: فقد مثّل البارودي عودة إلى الماضي: إلى الهويّة. 
وليست المسألة في عمليّة الأدب مجرد استلهام للماضيء واستعادة 
للأشكال والأساليب الشعريّة التي اعتادها العرب» بل لريادة هذا 
الشاعر اعتبارات قوميّة أولّاء واعتبارات تمس بطبيعة الصراع مع السلطة 
القائمة» لجوهر المويّة. "فقد كان وجود شعر يذكر العرب بتراثهم 
الشعريّ القديم في مناخ الظلاميّة العثمائيّة سبیلا إلى الاعتزاز بالذات 
من جهة» وإلى الشعور باستمرار هذا التراث وتفوّقه من جهة ثانية» وإلى 
الوعي بِأنْ للعرب شخصيّة مميّزة لا يمكن أن ثقهر أو تطمس. ۲ وهذا 
يدفعنا إلى القول بأ الشاعر في القرن العشرين» من أحيا أشكال 
التعبير الشعري التي عرفت في القرن السادس» أو السابع» فهو لا يحبي 
أشكال الشعر القدیعق أو لغته وحسب بل يحيي» كذلك» الفكر 
والموقف اللذين كانا وراءها. 


۱ - المرجع نفسه ۳/ 49 
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لقد انخرطت عمليّة استعادة النموذج في الذهنيّة العربيّة 
لاشعورياء في صلب عمليّة الصراع مع الآخر المستبدٌ: ففي مقابل 
تضخيم الأنا الترجسيّة للسیّد() يحاول الظلوم (أو المقهور) أن يستعيد 
ما يمكّنه من تضخيم الشعور بذاته» ليكون على مستوى المواجهة. 
والاحتماء بالماضي کان. بالنسبة إلى عرب تلك الآونة» خشبة اخلاص؛ 
أن "الزعيم الخلص" ۸ يظهر في صوره المتعدّدة قبل مستهل القرن 
العشرين'. ويمكننا رد الدعوات إلى الإصلاح الديني في القرن التاسع 
عشرء مع جمال الدين الأفغاي» ومحمد عبده» ورشيد رضاء خصوصًا 
إلى هذه الرؤيا. فقد عمل هؤلاء على مقاومة الظلم» ببعث أهمٌّ مصدر 
للهويّة العربيّة وللأصالة آنذاك: الإسلام. ولئن كان الأفغان هو أساس 
الإصلاح الدییی الذي تلاه مع العلّمين الآخرين» فهو لم يدعٌ إلى الثورة 
صراحة» بل مرّر دعوته الإصلاحيّة بشكل مبطن(7"؛ وعمل على شرعتة 


' - يقول مصطفى حجازي: "تحتاج عمليّة القمع باستمرار إلى تغذية نرجسيّة السیّد» إلى مزيد من 
تضكُم أناه." (مصطفی حجازيء التخلّف الاجتماعي - سيكولوجيّة الانسان المقهور, معهد الإنماء 
العری» ط ۰۵ ۰۱۹۸۹ ص ۳۷) 

۲ - إِنّ "الاحتماء بالزعیم النقذ» (و)التعلّق بالأبطال» کاللجوء إلى الأولياءء تحمل جميعًا الدلالة ذاتما 
من الناحية اللاواعية. إِتما عمليّة إيجاد نوع من التوازن مع صورة الأب القاسي المسيطر المهدّد» من 
خلال خلق صورة الأب العطوف الحاني والمنقذ الذي يتعلّق به." (المرجع نفسه» ص )٩۲‏ 

۳ - يقول حسين ضتاوي: "لم يدعٌ جمال الدين الأفغان إلى العنف صراحة ولم يعالح مسألة السلطة 
المستبدّة مباشرة» وان كان أسلوبه وأهدافه» في ذاتحماء يحضّان على استعمال العنف كوسيلة للردٌ على 
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تواصل الذات مع الخارج: مع أوروباء أي على التفاعل بين الإسلام 
والإصلاح الأورويي» بطريقة أو بأخرى» لانْ الآخر (آوروبّا/ الغرب) كان 
بمثّل العدوٌ احقیقی القويّ للدولة العثمانيّة الستبدّق وهو العدوٌ الذي 
بمكنه أن يخلخل دعائمهاء وعکن العرب من التغلّب عليهاء ولكنه لم 
يدع إلى التماهي معه. وإذا كان صحیخا أنّ هذا المفكّر كان "أكثر 
معاصريه المسلمين من جيله تفتحا عقلیّا فان من الدقيق القول ٍتّه كان 
متفتّحًا على هذا النحوء فيما بخص الماضيء لا فيما بخص المستقبل. 
ذلك لأنّ الزمن الذي اهتمٌ به الأفغاقَ أشدّ الاهتمام» بل کل الاهتمام 
ما هو الماضيء لا الستقبل. وقد صب نظرته المتفتحة بالفعل على 
'إعادة" النظر في هذا الاضي وحسبء وليس على تقديم رؤية جديدة 
للمستقبل. (۱) وقد حصر كلامه في الحريّة على الحريّة الجسديّة الصف 
وفي إطار انتقاده للانکلیز(". 

ومن جهة ثانية نجد محمد عبده تلميذ الأفغان» يقف موققًا 


حذرا من المعرفة الغربيّة الوافدة إلى الشرق العربي. فق د كان "یخشی أن 


السلطة الحاكمة المستبدّة الجائرة." (حسين ضناوي, (مقال) العنف السياسيّ ومفكرو النهضة جلة 
الفكر العرِيّ العاص عدد ۰۲۸/۲۷ خريف ۰۱۹۸۳ ص ۸۵) 
أ - عرّت قرن» العدالة والحرّيّة في فجر النهضة العربيّة الحديثة, سلسلة عام العرفة (۰)۳۰ ۰۱۹۸۰ 
ص ۲۰۲ 
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تتوطد العلمانيّة الطاغية في الفكر الأوروي. وكان يدرك أن البنية الدينيّة 
ق شکلها ابخامد» والتحلف الذي کانت قد وصلت إلبه لن مها من 
الصمود في وجه هذا المد الجديد. وان امحل السیاسی - الایدیولوجی 
یکمن ف العودة بالاسلام إلى مرونته الأولى التي استطاعت أن تستوعب 
الثقافات السابقة علیه. والواقع أن هذا جوهر موقف جال الدین, الا 
أن محمد عبده فصله 007 

أمّا رید رضا فقد واجه بحركته قمع العثمانيّين للعرب 
وابعاهم عن السلطة (مثلا: قَمْع انتفاضتي اليمن وحوران)؛ ولکثه 
طالب بصيغة عثمانيّة - عربيّة» بعيدة عن "عصبيّات ابجنسیات . 
وهنا نقول: إن مفكري النهضة کانوا لا يريدون» بشكل عام أن يسقط 
الحكم العثمان» ليحك محله حكم آوروی بل كانوا يريدون أن يُفيدوا 
من المعرفة الأوروبيّة» والعقل الغرین» ليحاربوا العثمانيّين» وليؤسّسوا لعقل 
عریج متجدّد. يأخذ من معارف الغرب, ليستعيد هويّته وذاته من قبضة 
الات 

على هذا الأساس نفهم دعوة مفكري النهضة إلى التواصل مع 
الفكر الغري. فرفاعة الطهطاوي یود "عدم التعارض بين الوروث 
' - معن زيادة» معالم على طريق تحديث الفكر العري» سلسلة عالم المعرفة (۱۱)» ۱۹۸۷» ص 


۳۳۰ 


" - وجیه كوثراني» مرجع سابق» ص ۱۰۰ 
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العریج والمدنيّة الحديثة» فهو يوق بين الدين واحضارة). وجميع ما کتبه 
في هذا الصدد محاولة للإجابة عن هذا السؤال: كيف يمكن للمسلم أن 
يتب حضارة العالم الأوروي دون أن یتخلی عن دینه؟ ۲۲ وهو متأثر إلى 
حدّ كبير بإنجازات الثورة الفرنسيّة. ومن الواضح أنه من المفكرين الّذين 
تخلوا عن مفهوم الوطن القومی (وطن القوميّة العربيّة/ الوطن - 
الأمبراطوريّة العربيّة الإسلاميّة بامتداداته). فهو يحدّد الوطنيّة انطلاقا من 
مفهوم الوطن الاقلیمین المعروف في الغرب خصوصاء فقد قال إِنّ الوطن 
هو عق الانسان الذي منه خرح» ومنه درح» وجمع اسك ند ومقطع 
سرته وهو البلد الذي ای و تربته وغذاوه وهواوه ورباه نسیمه وحلّت 
عليه التمائم كن وواجبات المواطنين هي التعاون "على إصلاح 
وطنهم» وأنْ يكون بعضهم بالنسبة إلى بعض كأعضاء العائلة الواحدق 
فكأنّ الوطن إا هو منزل آبائهم وآمهاتمم: وکل مرباهم."(*) 


أ - وهو العمل الذي قام به الصلحون السلمون الذکورون قبل قلیل. 

۲ - آدونیس, الثابت والمتحول, ۳/ ۳ وق هذا المجال أيضًا عکننا اعتبار "الطهطاوي أوّل جسر 
عبرت عليه الثقافة الأوروبيّة عمومّاء والفرنسيّة منها إلى العامل العرین موَدنة ببدء النهضة العربيّة." 
(محمد جيل منيمنة» (مقال) فجر النهضة العربيّة مرحلة الريادة الأولى مجلّة الفکر العرن عدد ۳۹/ 
۰ حزیران ۰۱۹۸۵ ص ۳۲) 

۳ - رفاعة رافع الطهطاوي» الأعمال الکاملق المؤسّسة العربيّة للدراسات والنش ط ۰۱ ۰۱۹۷۳ ۲/ 
۹ 


* - المصدر نفسه» ۶۳۳/۲ 
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ويرى الطهطاوي أن سلطان الملوك لا يكون على قلوب الرعاياء 
بل على أجسامها('). ويشمل تعريفه للعدل "عناصر "الق" و للساواة" 
و"القانون". وعلى الرغم من طابعه العقلی» فان هذا التعريف يأ في 
إطار يختلط فيه الدیی بالعقلئ. ۲۲ وهو يرى في الحاكم "خليفة الله على 
الأرض» ولكنه ليس مالکا للعباد(۳). وهو إذ يجمع؛ في مفهوم العدل, 
بين الدين والعقل "لا يعتمد على الأصول الدينيّة والسوابق التقليديّة 
الا من أجل أن يرتفع بالعدل إلى مستوى الضرورة الإنسانيّة الي يقضي 
بحا العقل والنقل جيعًا"). والعدل عنده هو في أساس اجتمع الانسان 
واحکم. 

ز - الحريّة ومقاومة الاستبداد لتحقیق الذات: كما نفهم أيضًا 
دعوة المفكرين العرب النهضویین إلى الحريّة» کشرط آساسی لتحقیق 
الذات» وبالتالي نبذ الاستبداد. فالطهطاوي نفسه یعزفها بأتما "الوسيلة 
العظمی في إسعاد أهالي المالك فإذا كانت الحريّة مبنية على قوانین 
حسنة عدليّة كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي وإسعادهم في 


' - عرّت قرني» مرجع سابق» ص ۷٤‏ 
' - المرجع نفسه» ص ۷۵ 
" - المرجع نفسه» ص 75 
* - المرجع نفسه» ص» ۷۷ 
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بلادهی وکانت سبًا في حبهم لوطام. ۲ وقد دعا خير الدین 
التونسی» من جهة أخرى» إلى ربط امجتمع العری بالتطور الاورويي لانه 
شرط من شروط التغيير» ورأى أن الأوروبيّين سبقوا العرب في هذاء 
وعلى العرب أن يأخذوا بالمعطيات الحضاريّة ليتطوّروا. وحدَّدَ الكواكبي» 
من جهته. حور الإشكاليّة التي تسبّب جوهر معاناة اجتمع الشرقی 
والعثمای "فإذا هو الاستبداد السیاسیت. ۲۲ 

كان هم خير الدين التونسی أن يستعيد العرب قَوَّتُم في تأسيس 
تنظيم حديث» يستمدونه من التنظيم الأوروي المتطوّر» ولكن من غير 
أن یتخلوا عن ثوابتهم التي تتمثّل في تأسيس حكم جدید. قائم على 
الدين الاسلامی نفسه» مصدر القوّة في الهويّة العربيّة السلفيّة» حب إذا 
أراد العرب أن يقاوموا أوروبا نفسها فلا بد لهم؛ للوقوف في وجههاء 
"من اصطناع وسائل قوتماء وي أصل هذه القوّة وتلك لوسائر دم 
نُظّمها السياسيّة المؤسّسَة على دعامتي العدل والحريّة. ۳۲ وتعود مشكة 
التمدّن» بالنسبة إلى هذا المفكّر, إلى حسن الحكم (حسن الإمارة). 
لذلك ربط الشرع بالعقل» واعتبر أن الشرع الاسلامی يقيم العدل على 
الأرض» وییعد الظلم» ويحمي حقوق الناس. وهو یود "أن سبب قوّة 


- رفاعة رافع الطهطاوي» مرجع سابق» ۱/ ١49‏ 


" - حسين ضناوي» مرجع سابق» ص ۱4۰ 


' - عرّت قرن» مرجع سابق» ص ٩٩‏ 
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الغرب هو تنظیماته؛ ولیس کوله نصرائيًا أو خصوبة خاصّة في مناطقه. 
فإذا أراد السلمون مقاومة الغرب... فعليهم عثل تنظیماته السياسيّة. "() 
من هنا ارتبطت آراءُ خير الدین الإصلاحيّة بالتنظیم الذي لا بد لناء 
كشرقيّين في مجتمع متخلف (وهنا بفعل حکم جائر)» من اعتماده؛ 
لتتمگن من التهوض بالدولة, ومن التمسّك بالشرع الاسلامي - آساس 
ا ازثة لاذقة عوك السلمین الذین یشکلون اكد الشسرقیین 
العرب - لمقاومة الغرب. وقي هذه النظرة محاولة تأليف» تشبه محاولات 
المفكرين النهضویین الآخرين للجمع بين المعطياتٍ الغربيّة والأصول 
الشرقيّة العربيّة. ولكن يبقى أن الاستبداد عندّه مصدر الخطر في کل 
شيء» لأنّه "يؤدّي إلى الظلم وإلى خراب العمران. 6۲۳ 

وجاء الکوا کون ليحصرٌَ مشكلة العرب الأساسيّة في مسألة 
الاستبداد والظلم؛ بل ذهب إلى حدّ ربطه بکل العلل الوطنيّة 
والسياسيّة» والاجتماعيّة في اجتمع. فقد رأى أن "العلّة الأولى في تف 
المسلمين عمومًا والعرب خصوصّا تكمن ف الاستبداد الذي استشری 
تدريجيًا بعد عصور الازدهار العري التي میت (بالنسبة إليه) بالعدل 
والإنصاف والمشاركة والشورى. "7" وف الواقع» إذا نظرنا في فكره» 
أ - المرجع نفسه» ص ۱۰۷ 


' - المرجع نفسه» ص ۱۲۷ 


۳ - معن زيادة مرجع سابق» ص ۲۲١‏ 


۷۲ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


وجدناه يعدّد الشکلاتِ التي تواجه العام العری فإذا هي تتمحور حول 
هذه النقطة تحديدًا: فهو یعتبر أن هذه اللشکلات تکمن ‏ "الفتور 
والتخلّفء وی اعتقادات دخيلة كالجبر والزهد» وف الاستبداد والابتعاد 
عن الشورى» وني آمال العلوم» وفي عدم انتظام الشعب في جمعيّاتٍ أو 
أحزاب تناضل في حقول السياسة والاقتصاد وحقوق المواطنين. ۱۳) 
هكذاء اعتبر هذا المفكر أن "أعظم الشرور التي يولّدها الاستبداد يتمثّل 
ف عرقَلَةٍ الترقی" أو التقلّم.(۳) فالاستبداد عنده يحول "الترقي" 
امحطاطاء والتقدّمَ تأخرًا. 

لقد ظلَ الظلم يش كل لب المشكلة؛ بالنسبة إلى المفكرين 
الشرقیین. ولك العقدة كانت ف أن السلظة الحاكمة (العثمانیین) 
جائرة» والرافد الإصلاحيّ (الغرب) جائرٌ أيضاء وطامغ في أرض العرب. 
وكانت الفارقة الكبيرة في أن يستعمل هؤلاءٍ الفكرٌ الوافد عليهم من 
الغربیّین» لمقاومة الاستبداد في محوريه معًا. 

ح - الکثّاب النهضويون ومقاومة الظلم/ دعوة إلى تحقيق 
الذات في المجتمع: من جهة آخری, نجد الكتّاب العرب الذين أسهموا 
في صناعة الصحافة العربيّة وفضتها یرگزون على مقاومة الظلم» بشكل 
" - المرجع نفسه» ص ۲۲۳ 


۲ - شكري النجار (مقال) مفهوم التقدّم عند المفكرين العرب في عصر البهضة ملّة الفکر العرت 
عدد ۳۹/ ۰ حزیران/ تشرین الأول ۰۱۹۸۰ ص ۲ 
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أو بآخر» کل على طریقته. فنجد آدیب إسحقء مثلاء يدعو إلى 
الإصلاح السیاسی. والأخذ عن الفرنسيّينء للنهوض باجتمع 
الشرقئ'» و "أن علاج الاستبداد یکمن في نزع روح العبوديّة والاقتران 
بروح الحريّة والكرامة."7') ومعنى هذا أن الإنسان يجب أن يتحرّر لیسترد 
كرامئّه» ويصنع مستقبله الزاهر. والتحوّر يقتضي التمرّد على الظلم 
والطغيان» أي نزع القيود السلطويّة الجائرة التي لا تعوق حريّة التصژف 
والفكر وحدهماء بل تعوق أيضًا التقدّم على أشكاله. لذلك تمسّك هذا 
الفکر بالديعقراطيّة اي را بالشسوری» "واأساشها عنده هو "رادة 
الأمّة". لقد "كانت قضيّة الحريّة في قلب اهتمامات آدیب إسحق» بل 
كانت مركرٌ فكره وعمله معّاء وكان تمجيدها والدعوةٌ إليها هي الرسالة 
التي وهب حيائه ها ۲۳) 
ونجد أحمد فارس الشدياق» بدوره» ملتزمًا بالشروع النهضوي» 
أي باستعادة الذات العربيّة من قبضة الغياب والتغييب. على أنّ هذا 
الأديب لم يركز على النواحي السياسيّة للنهضة؛ بل صب اهتمامه على 
الناحية اللغويّة» أي "على اللغة العربيّة» وعمل فيها على نطاق واسع؛ 
حاو أن ثبت قدرةً هذه اللغة على ماشاة العصر وفکر العصر 
أ - يرى هذا الفکر "أن فرنسا هي الحريّة وقد بحسدت." (عرّت قرني» مرجع سابق» ص ۱4۳) 


- الرجع نفسه» ص ١55‏ 


۷ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


ومبتكراته ومسكياته." لک التركيرٌ على اللغة العربيّة ومحاولة بعنها من 
رقادها يعني أيضًا استعادةً کل ما تمتّله هذه اللغ من عناصرٌ للهویق 
تماما كما كانت الحال عند إحياء الشعر العری مع حمود سامي 
البارودي. فاللغة العربيّة تعكس ههويّة ونمطًا من التفكير» ومتی صلحت 
للعصرء صلح التفكير والهويّة اللذين ينغمسان فيها له أيضّاء وف هذا 
ضرب للتتريك الذي يهدفء ول ما بهدف إلى القضاء على هذه 
الحويّة بالتحدید. 

ونجد فرح آنطون» صاحب جريدة "الجامعة"» من جهة آخری» 
تلّق بالفكر "كرسالة"؛ وبالحزيّة "کمثال(. وقد دعا إلى الافادة من 
الإصلاح الغرین» لإصلاح شرقنا العري» وأوّل شروط هذا الإصلاح 
"الحريّة المسؤولة والمصلحة العموميّة (العامّة) فوق كك مصلحة ذاتيّة. ولا 
تنمو الحريّة وتصبح عامل بناء للأوطان الا بعد تأسيسها على الأخلاق 
الصالحة ". ومن يقرأ ماكتب هذا المفكر يجده معجبّاء إعجايًا کبیرل 
بالحضارة الغربيّة وففضتهاء ولكنٌ إعجابه لم يكن أعمّى, لانّه دعا 
الشرقيين إلى أن يُعَربلوا ما يأخذونه عن الغرب» ليُفِيدَ فكرهم 


۲۱۷ معن زيادة» مرجع سابق» ص‎ - ١ 
را اي فاضل» من ترائنا الفكري» دار الجيل» ۰۱ ۰۱۹۸۵ ص 5ه‎ 


' - المرجع نفسه» ص ٦۳‏ 


۷۵ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


وروحهم(۱). وتکون سعادة الانسان» وسعادة الأمّة عندّه» بالتمشك 
بالدین» والاله الواحد» والفضائل الأخلاقيّة قيّة للوطن والإنسانٍ» والابتعاد 
عن التعصب والتنابذٍ. 

كما كان للمرأة دورٌ في فكر النهضويّين الاصلاحیین, فالمرأة لا 
يمكن أن تنهض بدورها في تطوير اجتمع ما لم تتنقّف وتتفتح. من هنا 
كانت دعوة قاسم أمين إلى تحريرهاء وتعليمهاء لتقوم بدورها على أكمل 
وجه. 

لقد ربط هذا المفكْرٌ تطوّرٌ اجتمع الشرقئ العرین بتحيّر المرأة 
فيه. ورأى أن التخلّف, في اجتمعات الشرقيّة والعربيّة خصوصًاء ليست 
أسبابه سياسيّة وحسب. بل له أسباب اجتماعيّة أيضاء أبرزها "إهمال 
التربية في الرجال والنساء على حل سواء؛ ولكن في النساء بصورة 
أخص."(") وهذا بدیهی, لأن المرأة هي التي تنشسی الرجال صغارًا في 
البيت» وتعمل على إرشادهم وتوجيههم» إذا كانت جاهلة فكيف 
ستتمكن من تربيتهم؟ وم تتوقف دعوة قاسم أمين عند تحرير المرأة» بل 
تناول مسألة تماشاة العصرء إذ دعا إلى تبقي "العلوم العصريّة". وإلى 


- المرجع نفسه» ص 514 
- شكري النجار» مرجع سابق» ص ۲۲ 


۷۹ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


إخضاع "أحوال الانسان الماديّة والأدبيّة إخضاعًا كاملا ال"سلطة 
العلم ",۱۲ 

ودعا بطرس البستای - وهو آحد آبرز مسي القوميّة العربيّة 
وداعية إلى مقاومة التتريك - إلى الارتقاء بالمرأة إلى مستوّی ثقای 
ينباعدها علی إثبنات وجودها ککائن له اي ق الحياة وي اتخاذ 
المواقف بحريّة وبمسؤوليّة. "7" فهي» عنده» "تساوي الرجل. ۲۲ كما دعا 
هذا للفکر إلى التشاثك في صنع اجتمع» کل شخص بحسب ما أو 
من قدرة» وبحسب موقعه فيه. 
۳ - مناقشة: لقد كان فكر النهضة» على اختلاف ابحاهاته» يركز 
على أمرين: نبذ الظلم» وإصلاح الفكر وامجتمع العربيّين. وكان لكلّ 
مفكر طريقته في العمل. لكنّ مسألة الصراع مع السلطة بحشدت في 
كك ما دعوا إليه» لان القمع الذي مارسه العثمانيُون» حق سقوط 
السلطنة» والظهور العدواقّ للغرب» من خلال الاستعمار (ولا سيّما مع 
الإنكليز)» والظلم الذي عاناه العرب في العصور المظلمة لت واكبت 
الاحطاط, وقي القرن التاسع عشرء ومستهل القرن العشرين» هو الذي 
حضّهم على تحريك اممم للخروج من الاستبداد. زد على هذا الحركة 


أ - الموضع نفسه. 


۲ 


- ربيعة أبي فاضل» مرجع سابق» ص ١5‏ 


" - المرجع نفسه» ص ۱۷ 


۷۷ الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


القوميّة التركيّة التي عملت على محاولة تحویل الایالات العربيّة إلى إيالات 
تركيّة (التتريك)» ومثَّلّت في جملة ما مثلت» تقويضًا لأعمق ما في 
الوجدان العريّ من عناصر هويّة» وعلى رأسها اللغة» بكلّ ما فيها من 
ارتباط بالمقدّس» في نفوس العرب المسلمين. وقد استغالث العثمانيون 
الدين» كما فعل سواهم من السیاستین قبلهم من أجل أن يكرّسوا 
سيطرتم على الأرض» ويحصلوا على الدعم العرین في مقاومة الغرب 
الطامع في مساحة أمبراطوريّتها. وَنجّدناء في القرن التاسعٌ عشرَ› 
ومستهل القرن العشرين» آمام صراع مزدوج» لا يهدأء يقوم على مفارقة: 
فمن جهة أراد المستنيرون العرب أن ينتهوا من الظلم العثمايي» ومن 
جهة أخرى كان عليهم أن يتعاونواء في مراحل معينة» مع المستعمرين 
(الإنكليز خصوصًا)» للوصول إلى هدفهم الأول. المشكلة الكبرى التي 
واجهتهم كانت في أن الطموح العرین إلى التحرّر كان يواجه دائمًا 
بالاستعمار الغرین والنزوع إلى طلب المساعدة منه كانت تحفٌ به 
مخاط: شيٌء ليس أقلّها ما ظهر في مستهل" القرن العشرين» عندما 
أوضح الفرنسيّون والإنكليز مطامعهم فأعلنوا الانتداب» وهو استعمار 
قبسا تیور وف علت E a‏ العركة ان ال و 
(ومساعدة الثورة العربيّة الکبری التي قادها الشریف حسین - شریف 


مكة - وابنه فيصل) في مواجهتهم وقمعهم هذه الثورق بعد أن تم 
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إسقاط الأمبراطوريّة العثمانيّة» فما أن آعلن فیصل, باسم الثورق تأسیس 
الأمّة العربيّة من دمشق» حتى ضربته الجيوش الفرنسيّة» وسحقت حرکته 
التحرريّة» لتحلن هي في الأرضين السوريّة واللبنانيّة. وكان الانتقال من 
ظلم إلى ظلم» كرّسه مبدأ الانتداب الذي ۳ على مستوى عالین؛ 
وقسّم العام العريّ إلى مناطق نفوذ فرنسيّة وبريطائيّة» ومعاهدة سايكس 
بيكو التي وعدت اليهود بوطن قومی (نقّذته عام .)١514/‏ 

هنا ينتهي يقين النهضة ليبدأ يقين جديد هو يقين الحداثة 
العربيّة» وهي مرحلة جديدة» خلطها معظم الباحثين بالنهضة. وی 
الواقع» فان لمرحلة الحداثة يقيئًا مختلمًا عن ذاك الذي تکلمنا عليه في 
النهضة. فلم تعد الرؤيا العربيّة» في هذه المرحلة» استعادة الذات» بل 
صارت تحاول إشراك هذه الذات في صنع الحضارة. ولعل اختلاف 
طبيعة القوى المسيطرة صاحبة النفوذ في الشرق (من الفرنسيّين والإنكليز 
إلى الأمريكيّين من بعد)» وتحوّل الإيديولوجيا العالميّة من مبدأ الاستعمار 
إلى النظريّة الإمبرياليَّة» وحركات التحرّر العربيّة الي شهدتما الدول 
والاستقلالات» كك هذا يعكس طبيعة مرحلة جديدة لا تدخل في 
موضوع بحثنا هناء وتشكل بذاتما موضوعًا خصبًا للبحثء يمكن 


الوقوف عنده» قي وقت آخر. 


۷۹ المصادر واطراجع 


المصادر واطراجع 
١‏ - المصادر القدعة: 
- الجاحظ: البيان والتبيين» بيروت: الشركة العالمية للكتاب» ۱۹۸۲ 
- الطبري: تفسير الطبري. القاهرة: جار المعارف» ۱۳۷۳ ه 
a)!‏ المعاجم: 
- ابن منظور: لسان العرب. القاهرة: دار المعارف» لا تاريخ 
- الجوهري: الصحاح» بیروت: دار العلم للملايين» ۰۳ ١9/5‏ 
- الزبيدي: تاج العروس» الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 


ط ۲ ۲۰۰ 

- جمع اللغة العربيّة: المعجم الوسیط القاهرة: مکتبة الشوون الدولیت طع 
۲۰۰ 

۳ > دواوین الشعر: 


- الأخطل: دیوان الأخطلء بیروت: دار الکتب العلمية» ط» ۱۹۸۲ 

- تعلب: شرح دیوان زهير بن أبي سلمی» بیروت: دار الکتاب العری» ۲۰۰ 
- الرقیات» عبید الّه بن قیس: دیوان الرقیات (برواية السکری) بیروت: دار 
بیروت» ۱۹۸۳۲ 

- طرفة بن العبد: دیوان طرفة بن العبد. بیروت: دار صادر» ۱۹۷۹ 


- عباس» إحسان: شعر الخوارج» بیروت: دار الثقافة» ۰۲ ۱۹۷ 


۸۰ المصادر واطراجع 


- عنترة بن شداد: دیوان عنترق بیروت: دار صادر» ط ۰۲ ۱۹۹۲ 
- القيسي» أبو ریاش: شرح هاشیات الکمیت. بیروت: عالم الکتب ودار 
النهضة العربیّق ۰۲ ۱۹۸۲ 
- الهلهل بن ربیعة: دیوان اطهلهل بیروت: الدار العالمية» لا تاريخ 
٤‏ - الکتب بالعربيّة: 
- أبي فاضلء ربيعة: من تراثنا الفكري» بیروت: دار الجيل» ط ۱ ۱۹۸۰ 
- آدونیس (علي أحمد سعید): 

۱۹۷۱ ۰۲ مقدمة للشعر العریی بيروت: دار العودة» ط‎ - ١ 

۲ - الثابت واطتحول, بیروت: دار العودق ۰۱ ۱۹۷۸ 
- أسليم» فاروق أحمد: الانتماء في الشعر الجاهلي» دمشق: منشورات اتحاد 
الکتاب العرب» ۱۹۹۸ 
- إمام» إمام عبد الفتاح: الطاغية» الکویت: سلسلة عالم العرفة (۱۸۳) 
۱۹۹ 
- آمین» بكري شیخ: مطالعات في الشعر المملوكي والعثمايي بيروت: دار 
الافاق الجديدة» ۰۲ ۱۹۷۹ 
- بيضون» إبراهيم» ملامح التيارات السياسيّة في القرن الأول الهجريّ ببروت: 
دار النهضة العربیّت ۱۹۷۹ 
- حجازي» مصطفی: التخلف الاجتماعي - سيكولوجية الانسان المقهور, 
بیروت : معهد الاغاء العریْ» ۵ ۱۹۸۹ 


- حسن» حسن إبراهيم: تاربخ الإسلام, الجيزة : لا دار نشر» ۷ ۱۹1۱۶ 


۸۱ امصادر واطراجع 


- الخازن» ولیم: احضارة العباسية» بیروت: منشورات الجامعة اللبنانية» ۱۹۸ 
- زيادة» معن: معالم على طریق تحدیث الفکر العري الکویت: سلسلة عام 
العرفة (۵ ۱۱ ۱۹۸۷ 

- الطهطاوي رفاعة رافع: الأعمال الکامل بیروت: المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشر» ۰۱ ۱۹۷۳ 

- عبد الرازق» علي: الإسلام وأصول احکم. بیروت : المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشر» ۲۰۰۰ 

- العلام» عز الدين: الآداب السلطانية» الكويت: سلسلة عام المعرفة (4 ؟1؟)) 
0 

- قرني» عزت: العدالة والحرية في فجر النهضة الحديثة» الكويت: سلسلة عالم 
اطعرفة (۰)۳۰ ۱۹۸۰ 

- الكواكبي» عبد الرهن: طبائع الاستبداد القاهرة: لا دار نش ۱۹۰۲ 

- مهناء عبد الأمير وحسن مرتضی: آخبار المصلوبين وقصص المعذبين» بیروت: 
دار الفکر اللبناني» ط ۰۱ ۱۹۹۰ 

- النجار» محمد رجب: الشطار والعیارون الکویت: سلسلة عام العرفة (ه 4) 
۱۹۸۱ 

ه - الکتب العربة: 

- بروکلمان کارل: تارخ الأدب العری جموعة معرّبين» القاهرة: دار العارف؛ 
ط٣‏ 


۸۲ المصادر واطراجع 


- رودنسون» مکسیم: العرب. تعریب خلیل هد خلیل» بیروت: دار احقیقت 
ط ۰۱ ۱۹۸۰ 

؟ = مقالات: 

- الأسعد» محمد: (مقال) الهويّة كنص ممكن, مجلة الفكر العرین المعاصر» عدد 
۷ كانون الأول ۱۹۸۱/ كانون الثاني ۱۹۸۲ 

- بدوي» جوزف: (مقال) معركة عين جالوت نصر كبير أم اية توسّع, مجلة 
الفكر العرین المعاصر» عدد ۰۲ حزيران ۱۹۸۰ 

- الجابري» محمد عابد: (مقال) الفقه والعقل والسياسق. مجلة الفكر العربي 
المعاصرء عدد 4 ۰۲ شباط ۱۹۸۳ 

- خلیل» خليل أحمد: (مقال) سوسيولوجيا العنف. مجلة الفكر العرین المعاصرء 
عدد ۲۷ ۰۲۸ خريف ۱۹۸۳ 

- السید. رضوان: (مقال) جدلیات العقل والنقل والتجربة التاريخية للأمة, 
مجلة الفکر العرین عدد ۱۰ آیار/ حزیران ۱5۹۸۰ 

- ضناوي» حسین: (مقال) العنف السياسي ومفکرو النهضة جلة الفکر 
العریخ العاص عدد ۲۷/ ۰۲۸ خریف ۱۹۸۳ 

- عبد اللّه» إسماعيل صبري: (مقال) البعد احضاري للناصريّة في النظام العاي 
احدید. مجلة الفکر العرین المعاصر» عدد ۸/ ٩‏ كانون الأول ۰ کانون 
الثاني ۱۹۸۱ 

- عبد الحادي» عادل: (مقال) دولة الاستبداد الشرقي, مجلة الفکر العرین 
المعاصرء عدد 5 /١‏ ۱5 آب/ أيلول ۱۹۸۱ 


۸۳ المصادر واطراجع 


- العكرة» آدونیس: 

۱ - (مقال) الارهاب السياسيّ مشکلته وكيفية طرحهاء مجلة الفکر 
العرین المعاصرء عدد ع ۱/ ۱5 آب/ آیلول ۱۹۸۱ 

۲ - (مقال) البحث عن الحويّة والعنف. مجلة الفکر العريّ العاص 
عدد ۱۷ کانون الأول ۱۹۸۱/ کانون الثاني ۱۹۸۲ 

۳ - (مقال) العنف والفوضويّة - با كونين مجلة الفکر العرین المعاصرء 
عدد ۲۷ ۰۲۸ خریف ۱۹۸۳ 
- غلیون, برمان: (مقال) ملاحظات حول الدولة في اجتمعات النأميّة, جلة 
الفکر العرین العاص عدد ۰۱5/۱ آب/ آیلول ۱۹۱ 
- كوثراني» وجیه: (مقال) العثمانيّة من السلطة إلى الدولة القوميّة جلة الفکر 
العریی المعاصرء عدد ۳ موز ۱۹۸۰ 
- مراد. إبراهيم: (مقال) حول تحديد مفهوم النهضة في الفکر العرین» جلة 
الفکر العرین عدد ۳۹/ ۰4۰ تشرین الأول ۱۹۸۰ 
- منيمنة» محمد جیل: (مقال) فجر النهضة العربيّة مرحلة الريادة الأولى, جلة 
الفکر العرین عدد ۳۹/ ۰4۰ حزیران/ تشرین الأول ۱۹۸۵ 
- النجار» شكري: (مقال) مفهوم التقدّم عند المفكرين العرب في عصر 
النهضة مجلة الفکر العرن. عدد ۳۹/ ۰۶۰ حزیران/ تشرین الأول ۱۹۸۰ 
- نصار» ناصیف: (مقال) في العلاقة بين سلطة الدولة وسلطة الدین. جلة 


الفکر العرین المعاصر» عدد ٤‏ ۲» شباط ۱۹۸۳ 


۸٤ 


المصادر واطراجع 


۸5 فهرس امحتويات 


فهرس اختویات 


مقدّمة الکتاب 
١‏ - مدخل 
ص دید الظلم 
الفصل الأوّل: الظلم والسلطة في العصر الجاهلىٌ 
لووك 
۲ - النظام الجاهلئ/ سيادة الظلم ومفهوم القوّة 
۳ - الفروسيّة والظلم 
وو ال 
ه - خاتمة 
الفصل الثاین: الظلم والسلطة في صدر الإسلام 
۱- مدخل 
۲ - تغیّر الفهوم/ الظلم والنزعة الدينيّة 
۳ - تغیر أفق الصراع/ العاییر الجديدة 
> - تغیر مفهوم الفارس 


ه س خاتمة 


ص ١‏ 
ص ” 


و 
ص 1 
ص ۸ 
ص ۱۰ 
ص ۱۱ 


ص ۱۳ 
ص ۱۳ 
ص ۱۲ 
ص ۱۷ 
ص ۱۸ 


۸٦‏ فهرس امتویات 


الفصل الثالث: الظلم والسلطة في حقبة بني أميّة 


۱ - مدخل ص ۱٩‏ 
۲ - تفر سس الصراع ف احقبة اة ص ۱۹ 
۳ - الظلم والأساس الدییح/ تفسیرات الأحزاب ص ۲۰ 
>٤‏ - الظلم والسلطة الأمويّة ص ۲۳ 
ه - خاتمة ن 

الفصل الرابع: الظلم والسلطة في العصر العباسي 
١‏ - مدخل ص ۲۷ 
؟ - الظلم والسلطة/ صراع بمعطيات جديدة ص ۲۷ 
۳ - تغیر طبيعة الدولة/ شکل الصراع ص ۲۹ 
٤‏ - السلطة والآخر ص ۳۱ 
ه - الصراع والعوامل السياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة ص ۳۲ 
5 - الظلم والإرهاب ون 
۷ - خاتمة ص ۳۸ 

الفصل الخامس: الظلم والسلطة في عصر الانحطاط 
7-۱ مدخل ص ۳۹ 
۲ - السلطة في زي جديد/ الانخطاط والحاكم المسلم ص ۳۹ 
۳ - الحاكم السلم والحقٌ في السلطة ص ۶۱ 


ع س خاتمة ص ٤٣‏ 


۸۷ 


فهرس احتویات 


الفصل السادس: الظلم والسلطة في عصر النهضة 


| = مدخل 


۲ - الظلم والسلطة منذ عصر النهضة 
أ- طبيعة النهضة ومفهومها 
ب - النهضة والسلطة/ النفوذ السائد 
ج - النهضة والصراع مع السلطة 
د - النهضة واهوية 


ه - القوميّة التركيّة/ القومیّات والصراع على 


و - المثقون والنهضة/ بين الصراع والمهادنة 
ز - الحريّة ومقاومة الاستبداد لتحقيق الذات 


السلطة 


۴ 
المصادر واطراجع 


دعوة إلى تحقيق الذات في اجتمع 


۸۸ 


فهرس احتویات 


